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الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين أما بعد 


فقد عي المسلمون بالقرآن منذ نله الله تعالی 
عليهم› وکان تفسیر القرآن الكريم› أو بعض سورة اا من 
أعمالهم الكثيرة فی خدمة کتاب الله تعالی › وتیسیر فهمه . 


ونقدم في هذه الصفحات لکتاب تناول تفسیر بعضص سور 
القرآن الكريم 

ومؤلف الكتاب: هو سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم» 
الطوفي» الصرصري› نجم الدين . 


)١(‏ للطوفي ترجمة في عدد من المصادرء منها: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
۲" »والدرر الكامنة ۲٤۹/۲‏ . وعني المحدثون ممن كتب عن الطوفي أو 
حقق بعض کتبه بالحدیٿ عنه» وأوسع ما کتب عنه وأحسنه: المصلحة في 
التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدكتور مصطفى زيد. ينظر ٠١‏ 
.٠‏ ومقدمة تحقيق شرح مختصر الروضة للدكتور إبراهيم بن عبدالله آل 
إبراهيم ينظر ۱۷ ٠٤١ ۷١ .٠۲‏ ومقدمة تحقيق الكتاب نفسه للدكتور 
عبدالله الترکي ۲۱ ۳۸ 


ولد في طوفى - من أعمال صَرْصر- بعد سنة سبعين 
وستمائة» وتلقى فيها العلوم والمعارف» وتردد على صرصر- وهي 
على بعد فرسخين من بغداد» فتلقى العلم على شيوخهاء ثم 
ارتحل إلى بغداد سنة إحدی وتسعين وستمائة» آخذا ومفيدا من 

علماء العصر ا فحفظ ر«المحرر» في الفقه الحنبلي 
لمجد الدين بن تيمية» وتعلّم العربية والفرائض والمنطق» وسافر إلى 
دهش تة أربع وسبعمائة» فالتقى بشيوخهاء ومنهم الإمام 
تقي الدين بن تيمية» وانتقل إلى مصر سنة خمس» فاأقام بها مدَةء 
تلقی على علمائهاء وفيها نال مکانة» وذاع صيته بين أئمة الحنابلةء 
وهناك ألف عدداً من الكتب» وحدّثت له فتنة» وسجن» فغادر 
القاهرة إلى دمیاط» ثم إلى فوص . - في الصعيد - حيث أقام فترة» 
ثم غادرها إلى مكة المكرمة اعا عام أربعة عشر» وزار المدينة 
المنورة» ثم حج ثانية في العام التالي» وارتحل بعدها إلى بيت 
المقدس» فمدينة الخليل عليه السلام وفيها وافته المنية سنة ست 
عشرة وسبعمائة . 

أخذ الطوفي في رحلاته عن عدد كبير من علماء الأمصار 
من الفقهاء والأصوليين والمحدّثين واللغويين والنحويين وغيرهم . 
وممن تلمذ لهم: علي بن محمد الصرصري» وعبدالله بن محمد 
الزريراتي» ومحمد بن الحسين الموصلي» وإسماعيل بن علي بن 
الطبال» وأبو بكر أحمد بن علي القلانسي. وتقي الدين بن تيمية 


(1) ذكر الدكتور إبراهيم بن عبدالله في مقدمة تحقيقه لشرح مختصر الروضة 
٤۷ - ١‏ تسعة عشر شيخا من شيوخ الطوفي» وترجم لهم. وينظر مقدمة 
الدكتور عبدالله التركي ۲۲ .۲٤‏ 


ومحمد بن أبي الفتح البعلي» ويوسف بن عبدالرحمن المڙي» 
وعبدالمؤمن بن خلف الدمياطي › وأبو حیان محمد بن يوسف 

وتولی الطوفي التدريس› ونال مكانة في غعصره» ووصعه 
العلماء بالفضل. والمشاركة في العلوم» وسعة المعرفة» وشدّة 
الذكاءء وقوة الحافظةء وكثرة العبادةء والتقلّل من الدنيا. . 

وألّف الطوفي عدا من الكتب في علوم مختلفة » منها ٩‏ : 
اللأشارات الاإلهية إلى المباحث الأصولية - الإكسير فى قواعد 
التفسير - الانتصارات الإسلامية - البلبل في أصول الفقه - تفسير 
بعض سور القرآن الكريم - جدل القرآن - حلال العقد في أحكام 
المعتقد_ درء القول القبيح - شرح الأربعين النووية- الشعار 
القيس - وغيرها. 

رمي الطوفي بالتشيع» بل بالرفض» ونقل ذلك بعض من 
ترجم له» وکان آکثر من تعرض له وحمل عليه ابن رجب في 
«الذيل»» فقد جرحهء وکال له التهم» وذکر بعض الآدلة على 
ذلك . 


واجتهد المحدثون ممن درسوا مؤلفات الطوفي أو كتبوا عنه 


(1) في مقدمة الدكتور إبراهيم عبدالله ۲- ٠١١‏ ذكر لمؤلفات الطوفي» ثم . 
حديث مفصل عن الموجود منها. وينظر المصلحة ١٠١ -۹١‏ ومقدّمة 
الدكتور عبدالله التركي .٠۲ ۲٤‏ 


۷ 


في رد هذه الشبهة» وتحدثوا عن سببهاء وان الطوفي تكلم عند 
شيخه سعد الدين الحارثي في القاهرة بکلام,ٍ عدّه الشيخ ا 
فأوکل س الین ابن الشيخ أمر الطوفي إلى الشرط» واتهموه 
بالتشہ ا وطيف به في شوارع القاهرة. 

وقد قدّم ا زید» والدکتور عبدالله 
أدلّة كثيرة وأاضحة تدل على اأ نه براء من هذه التهمة› وأنه نه حنبلي 
النشأة والثقافةء ونه لم عرف عنه منذ کان في بلده» إلى أن دحل 
بغداد ودمشق والقاهرة شيء غير ذلك» وأن أقواله ونصوصه في 
مۇْلفاته تي بوضوح أنه لا علاقة له بالتشيع والرفض» بل إن فقهه 
الحنبلى» وعنايته بكتب المحدّثين من أهل السنة تدلّ على عكس 
لك و مرا ات ف ات وزدرد ا الع 
ترافس غلن: فول ونما نب اله لن |9 دة رة 
وقد حيكت لعدد من العلماء قبله» بل لم ينج منها شيخه ابن 
Et.‏ 


3K‏ 3# ا 


تفسیر سور من القرآن الكريم 

كانت عناية الطوفي بالقرآن الكريم وتفسيره واضحة في 
مؤلفاته» منها الإكسير في علم التفسير» وإيضاح البيان عن معنى 
أم القرآن”". وهذه السور التي نقذّم لها 


)١(‏ ينظر المصلحة العامة -۷٤‏ ۸۸ء وشرح مختصر الروضة ۸۲ - 4۷ وينظر 
أيضاً ري الدكتور عبدالله التركي ۳۳ ۳۷ من المقدمة. 


(۲) وهو تحت الطبم التحقيقي . 


وفي تفسير المؤلف لسور ق والقيامة» والنباًء والانشقاق» 
والطارق التي جمعناها في هذا الكتاب نلحظ عليه بعض 
الملحوظات» منها ٠‏ 

أن المؤّف لم يقتصر على توضيح معاني الكلمات 
والعبارات والمعانى العامة للآيات» بل إن عنايته بهذا الجانب 
يسيرة» ولكنه يعنى باستخلاص الأحكام والفوائد والعبر من الآيات 
والسور» فهو من خلال التفسير يبحث عن الأدلة على توحيد الله 
تعالى » وعلى قدرته سبحانه» وعن أحكام اليوم الآخر» والبعث» 
وبين ما في الآيات من ذلك» كما يظهر تبكيت الله عر وجل 
لمنكري البعث» ودحض حججهم» وغير ذلك من الفوائد. 

والمؤلف يغرض قفا الاعراية والر ية في الايات 
ولقضايا البلاغة» ومسائل الاشتقاق. كما آنه في تفسير الآياتء 
والحديث عن بعض الأحكام يستشهد بالآيات القرآنيةء فهو يفسر 
القرآن بالقرآن. 
مخطوطة الكتاب : 

ويوجد المخطوط اللي يجمع رسائل الطوفي هذه وغیرها 
في مكتبة برلين الوطنية › وکل رسالة منه SE‏ اا ا 
على النظام الذي عمله «الورد» مفهرس المكتبة» إذ جعل لكل 
كتاب في مجموع رقماً. وهذا المجموع يحوي الرسائل التي 
حققتهاء ورسائل أخر للطوفي . 

کتب المجموع بط نسخي واضح کبیر» وناسخه محمد بن 
عبدالوهاب بن محمد الأنصاري» الحنبلي» نقله عن نسخة بخط 


۹ 


المصنف» ٠‏ الطوفي التفسير في القاهرة ا a‏ 
النسخة ۳ الأصل» وأثبت على ا oT‏ 
والتوضيحات لعدد من الكلمات» وعدد الأسطر ف الصفحة 
الواحدة تسعة عشر. 

وقد کتب اسم المؤڵف في أول وآخر علد من هله 
الرسائل › ولم يشر بروكلمان إلى غير هذه النسخة. كمالم 
يعرف المهتمون بالطوفي غيرها. 

ورتبت السور المفسّرة هنا في المجموع على النحو التالي : 

سورة ق وهي في أربع عسشرة ورقة»› من «EV f‏ 
ورقمها في المكتبة .۹٠١‏ وكتب اسم المؤلف في أولها وآخرها. 
وفي آخرها نقل عن شرح e‏ المتوفى سنة ۸٠١‏ ه- على 
البخاري . 
السطر الخامس من ف ۰ . 
ف ٦۲‏ ب حیٹ لم تكمل الصفحة» وهذه والتي قبلها تحت الرقم› 
وجعلتا في الفهرس تابعتين لاإيضاح البيان» للمؤلف نفسه. 

سورة القيامة: من ق ۷۷ ب - الأسطر الثلاثة الأخيرة - إلى 
السطر الرابع من ق ۸۳ء وهي تحمل الرقم .۹٦۲‏ 


. ٠١۸/۲ تاريخ الأدب العربي‎ )١( 


سورة النباً: من ق ۸۳ أ بعد الانشقاق - إلى آخر ق ۸۷ أ 

ورقمها ٤‏ . وکتېب اسم المؤلف في آخرها. 
a‏ 3% 3% 

عملي في التحقيق : 

وكان مما عملته في تحقيق النص: 

تخریج الآيات القرآنية › والقراءات» والأحاديث» والشعر» 
وغيرها» والتعليق على ما يحتاج إلى ذلك وتوضيح بعض 
المسائل› والإأحالة على المصادر لمريد من التوضيح › وتصويب 
الأحطاء الواضحة» وتكملة ما يلزم. 

وقد ميزت خط كبر الآيات المفسرة في السور»ء 
الآيات التي لم يكملها المؤلف منها. أما الآيات التي استشهد بها 
المؤلف على السور المفسرة» فكتبت اسم السورة ورقم الآية في 
اة 

ورتىت السور اللخمس التی جمعتها في هذا الكتاب على 
ترتيب المصحف: ق القيامةء النبأًء الانشقاق. الطارق» ولم 
ألتزم بترتیبها في المخطوطة . 

وبعد» 

فإنى أسأل الله تعالى أن ينقع بهذا الكتاب» وآن يثيبنا عليه 
والحمد لله رب العالمين › وصلی الله وسلم على سیدنا محمد 
وعلی آله وصحه أجمعين . الرياض 
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[بسم 1 الرحمْن الرحيم] 
رب يسر يا کریم“ 


اللحمد لله رت العالمين. حمد الشاكرين: 


ثم لنختم هذا الإملاءء بتفسير سورة لق لما اشتملت 
عله ن :التطالت الالء 


قوله عز وجل: ق) اختلف فيه» فقيل : هو جبل مُحبط 
بالأرض من جوهر أزرق» وإن شعاعه يقع على السماء فمنه 
ررقتها. وقيل: الإشارة به إلى قدرة الله عر وجل لأنه حرف منهاء 
كما قال ابن عباس في «إكهيعص) إن الكاف من كاف» والهاء 
من هاٍء والياء من عليم» والعين من عزيز» والصاد من صادق. 
ويحتمل أن يکون ډق ارا > ثم فيه وجهان: 

أحدهما: من الوقوف » كقول ار 

نا لها قفي لنا قات قاف“ 


)١(‏ في أول المخطوطة: (قال العلامة نجم الدين» سليمان بن عبدالقوي 
البغدادي الحنبلي) . 

.٠٠۸/ ٤ والدر المنثور‎ ۷٤4/۱١ والقرطبي‎ ۴۴/٠١ الطبري‎ )۲( 

(۳) ينسب البيت للوليد بن عقبة. ينظر الفراء ۷٥/۳‏ والخصائص ›٠٠١/١‏ 
والطبري 4۳/۲١ ۷٠/١‏ والقرطبي .٠٠١/١‏ ۲/۱۷ وشرح شواهد 
الشافية ۲۷١‏ . 


o 


آي وقت. وكما استعمل (ق) في وقفت» فكذا يستعمل 
في قف . فیکونُ المعنى قف للكقار فسترى عاقبتهم. 

الثاني: أنه أمر من المقافاةء كما قيل في إص4 بكسر 
الدال“: اله من المصاداة”"» فيكون المعنى قاف الكفار: آي 
أعرض عنهم وولّهم قفاك» نحو عرض عنهم فسیکفیکهم» ویکون 
على هدا من آيات اغراف :المسوحةه. ر العكة عن 
التهديد“" . 

قوله عزوجل لوالقرآن المجيدي قسم بالقرآن 
إوالمجيد# قد سبق أنه «فعيل» من المجد: وهو الشرف°“. 


قوله عز وجل : بل عجبوا) الآية. لبل)» حرف معنا 
الأضراب فيقتضي ما عنه» ولیس کور فهو محذوف ذل 
عليه سياق الكلام. فالتقدیر: والقرآن المجيد لیس بخاف عنهم 
أمرك. ويل عجبواچ آو: والقرآن المجيد لست بکاذب کما 
يزعمول . 


۰ ي‎ 9 ٤ 
وبل عجبوا ان جاءهم منذِرٌ منهم) اختص عليهم‎ 


(1) في الأصل (الصاد) والصواب ما أثبت 

(۲) هذا في قراءة (قاف) بكسر الفاء» وهي للحسن وغيره» كقراءة الحسن 
(صاد) بکسر الدال» القرطبی ۱٤۲/٠١‏ 1/۱۷ والبحر ۳۸۳/۷ 
۸“ والإتحاف ۷۱ ۴۹۸ 

(۳) ینظر معنی (ق) في الطبري ۳۳/۱١‏ والقرطبي ۰۷٤/۱۱‏ والدر ۲٥۸/٤‏ . 

)٤(‏ وردت كلمة (مجید) في سورة هود ۷۳» ارو ٥‏ ۴ ولا یدری أین 
سبق بيان المؤلف لها. 


۲٢ 


بالرسالة» وليس ذلك محل عجب» وإنما هي شبهة وقعت لهم» 
ويحتمل أن يكون جواب القسم : إن في ذلك لذکری لمن کان 
له قلب7 على ما ذكر نظيره بعض المفضسّرين» لكنّه بعيد جدا 
أن جاء هم 4% آي : عجبوا من أن جاءهم» آي من مجيء منذر 
منهم» لأن أن وما بعدها في تقدير المصدر» وعجبت لا 
تتعذّی بنفسها بل بمن» تقول : ولا تقول عجبت 
کذاء کک تضمین عجبوا معنی استعظمواء فیتعڈی بنفسه» آي 
استعظموا أو استخربوا مجيء منذر منهم . وفائدة قوله عزوجل: 
متهم 4 التنبيه ع الئل المشهور ا الحي ل ا 
وقولهم : م ما وقرك کبیراً من و ا إشارة إلى 
قول الأمم الخالية : : شرا ااا نتبعه۳» ما أنتم الابشر 
0 لاقي الذكر عليه من بيننا»“ ونحو 0 لأنهم 
A E |‏ له» ثم رآوا تخصيصه بإنذارهم 
ترجيحاً من غير مرح فأنكروه لذلك» والمقدّمتان باطلتان. 


لإفقال الكافرون» عطف على لإعجبوا» والأصل: بل 
عجبوا فقالواء ولکن وصح الظاهر موصع الضمير تشنیعاً عليهم 


۷٠/۴ سورة ق: الآية ۴۷. وينظر القول في جواب القسم: الفراء‎ )١( 
والبحر‎ ۳/١۷ والقرطبى‎ ۲٤۲١/۲ والمشكل ۳۱۸/۲ والعكبري‎ 
٠ والدر المصون ۷۴۳ ب.‎ ۸ 

اف علا فى ب الأشال» ريدو أا هما اثر عن ااال ال اشر 

(۳) سورة القمر: الآية .٠٤١‏ 

.٠١ سورة يس: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة القمر:؛ الآية .٠١‏ 


۲¥ 


a‏ لمقاتهم لإنكم لتقولون قول عظيماً 4‏ هذا شيء 
عجیب4 ©( ) هذا إشارة إلى مجی مجيء منڏر منهم.» ٿم لما عجبوا من 
لك لوبهم نلوا بمتضی تمجیهم باستهم» > ثم لما کان من 
چ ما ٠‏ به 3 بعكب ات 
بس © )ا وهو ب إنکار E‏ وغل 9 ف ر 
دخحلت ل همرة ( (إدا) . فصارت #اإداچ وکنا آي صرناء 
وکان یقع بمعنی صار» نحو قوله: ا 
Ss EEO NES aa Re‏ 

أي صارت .ذلك يعني رجوعنا بعد الموت لإرجع غین 
آي ممتتح ٠‏ لاك إحياء الموتى ضا بعد التلاشي ممتنع في وة 
البشرء نغتد عن عقولهم » ولولا آن الشرائع فتحت باب جوازه لما 
أقدم عاقل على تجویزه . 


قوله عز وجل : قد عَلمنا ما د تنقص الأرض منھم 4 لما 
أحالوا البحث آشار الله عز وجل إلى جوازه بالدليل» وتقريره من 
الآية وما بعدها: أن المصحح للبعث هو العلم التام والقدرة 
التامة» والله عر وجل تام العلم والقدرةء فبتمام علمه يعلم ما 


(1) سورة اللإسراء: الآية ٠١‏ . 

(۳) البيت لابن أحمرء شرح المفصل ٠١۲/۷‏ واللسان - كون» وخزانة الأدب 
٤‏ وصدره: 
بتيهاءَ قفر» والمطيٌ كاه E ESA‏ 

(۳) تمام الآية (... وعندنا كتابُ حفيظ4. 


تنقص الأرض منهم من لحم ودم وعظم» وانحلال ذلك كله إلى 
الجواهر المفردة» ويعلم محالها بعد انحلالها» وهي ثابتة في 
الكتاب الحفيظ» وهو أم الكتاب. أو هو كناية عن كمال العلم 
الإلهي. والله عزوجل قادر على تأليف تلك الأجزاء وإعادة ما 
نقص منها بقدرته التامةء وأشار إليها بقوله عزوجل: أفعيينا 
بالخلق الأول فتم بذلك الدليل على إمكان البعثء وإذا كان 
Ce‏ فلا وجه لاإحالتهء ثم إذا أخبر به الصادق وجب الإيمان بهء 
وقد سبق في العقيدة تقرير ذلك «إحفيظ#: بمعنى حافظ لما فيهء 
أو محفوظ» نحو: بل هو قرآن مجید ٭ في لوح محفوظ ٩)‏ 
والمقصود على القولين أن ما في هذا الكتاب محفوظ لا يتغْيّر ولا 
يتل . 

قوله عز وجل: #إبل كذبوا بالحقٌ لما جاهم الآيةء هذا 
إضراب ثان» فهو إما بدل من الأول» أو هو مستقل"› والتقدير : 
إن رجعهم بعد الموت ليس ا وقد بيا إمكانهء بل هم قوم 
مکذبون بالحیَّ له» والحقّ هو القرآن أو الإخبار بالبعث 
مع قيام دليله. أو النيّء أو الإسلامء وكلها معلازمة. وقوله 
عزوجل: لما جاءهم# أي حين مجيئه إياهم» فهي ظرف 
للتكذيب. وفي إلماچ إشارة إلى شدة التشنيع عليهم حيٿ بادهوا 
بتكذيب الح من غير ترو ولا نظر» ونظيره قوله عز وجل: #وقال 


.٠١ سورة ق: الاآية‎ )١( 
.۲۲ ء۲١ سورة البروج : الآیة‎ )۲( 
البحر 1۲۱/۸ء والدر المصون ق ۷۳ب.‎ )۳( 


۳۹ 


الذين كفروا للحقَ لما جاءهم إن هذا إلا سحرٌ يني . 
وإجاءهم. بمعنى بلغهم أو وصل إليهمء أو أدركوهء أو 
علموهء لأن المعاني لا يتأتى منها المجيء حقيقة» أو: لما جيئوا 
به اللهم إلا أنه يراد بالحقّ الرسول» فيصح المجيء الحقيقي 
فيه . 

لإفهم في أمر مَريج4 لح الفاء معناها السببيةء لأنَ 
تكذيبهم بالحق أوجب لهم الاختلاط في أمرهم» ولو صدقوا به 
کخیرهم لما اختلط عليهم أمرء» والمراد بالأمر الاعتقادء أي هم في 
اأعتقاد مختلط» 9 ی ت ومنه مارج النار لاختلاطه من 
دخان ونار. ورت ان القوم : اخحتلطت» فهم مترددون بين 
الإيمان والاإنكار» وإمكان البعث وامتناعه. و #مريج ) «فعيل» 
بمعنى «مفعول»» أي ممروج مخلوط» فهذا دليل من أدلّة البعث. 
ثم شرع في غيره من أدلته» فقال عز وجل : 

E‏ ينظروا إلى السماءِ فوقهم كيف بنيناها. . . 4 الآية. 

أيضاً استفهام إنكارء وفيه معلى التبليده أي : هؤلاء بلداء 
N SS‏ اُنكروه من 
البحث» وطريق ذلك ما مر من أن خلق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس» وخلق الناس أكبر من إعادتهم» فالقادر على الأكبر 
بمرتبتين كيف يعجز عن الفعل الأصغرء والمراد بالنظر ها هنا نظر 
العين»ولهذا عا ب إلى ثم يترتب على نظر العين نظر القلب» 


. ٤۳ سورة سبأً: الآية‎ )١( 


0 


ونحوه وجوه يوميِلٍ ناضِرة. إلى ربها ناظرة4 «أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خلقت4”. و طبنيناها) رفعناها على هيئة البناءى 
«إوالسماءَ بنيناها بأيدي” والبناء حقيقة هو المشاهد: وهو وضع 
اللْبن ونحوه بحضه على بعض مباشرة» والله عر وجل يقول للشيء: 
كن فيكون» ويجوز أن يكون إنشاء السماء والأرض من الله 
ا إليه عر وجل . 
وريناھا ر يعني بالنجوم کما ذکر في «الصافات» «وتبارك»© 
وغیرهما. وما لها من روج ل أي هي مصمتة لا خرق 
فیها» ولعل الأشارة إليه بقوله عز وجل : الذي خلق سبع سموات 
طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوْتٍ فارع البَصّر هل ترى 
من فطور ي“ جمع فطر: وهو الصدع» ومنه: [السماءُ منْفطر 
ب74 . تكادٌ السمُوات يتفظرن من فوقهن)0 . 

فإن قيل e‏ روج فمن أين تنزل الملاثكة 
وتصعد؟ فالجواب: يحتمل أن لها أبواباً معدّة للصعود والنزول» 
وقد ثبت في حديث المعراج أن جبريل كان يستفتح عند وصوله 


.۲۳ سورة القيامة: الآية ۲۲ء‎ )١( 

(۲) سورة الغاشية: الآية .١١‏ 

(۳) سورة الذاريات: الآية ٤١‏ . 

)٤(‏ في قوله تعالى في سورة الصافات الآية : لإنًا ينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب4 وفي سورة الملك الآية ١‏ : إولقد يا السماء الدنيا بمصابيح . . . 4. 

(ه) سورة الملك: الآية ۳. 

(1) سورة المزمل: الآية 1۸. 

(۷) سورة الشورى: الآية .٥‏ 


۳١ 


كل سماء" وذلك يدل على ما قلنا. والنفي وفع للفروح لا 
للأبواب. ويحتمل أن الملائكة تخترقها صاعدة ونازلة كحركة 
السمك فى الماء. والطير فى الهواء» من غير انخراق مستقَرْ ولا 
حجة للفلاسفة في هذا غ أن العلل لا تقبل الحرق والالتئام» 
لأن الآية إنما نفت الفروج عن السماء بالفعل لا بالقوة. 


قوله عز وجل : «إوالأرض مَدَذُناها) الآية «الأرض4 نصب 

من باب: زیدا ضربته فإوالقمر قدّرّناه4“ من باب الاشتغال. 
و مددناها) بسّطناها ودخوناها بعد أن كانت رابية مجتمعة. 
الما فيها رواسي# وضعنا فيها جبالاً رواسي ثوابت متغلغلة فيها 
لتمسكها أن تميد بالخلق . ورسا ورسب متقاربان فى المعنى » غير 
أن رسا في الجامد ورسب في المائم". هذا E E‏ وقد 
يستعمل أحدهما بمعنى الآخر ومنه (كان لرسول الله بل سيف 
يسمّى الرسوب)*“ يرسب في الضربية وينزل فيهاء لإوأنبتنا فيها 
من کل ت 4 صنفٍ من النبات بإسبحان الذي خلىَ الأزواج 
كلْھا4› ۾ آو لم يروا إلى الأرض كم نا فیها من کل eê‏ 
کریم 4 9 مبهج » يؤثر لمن يراه بهجة وراحة» وفي 


.۳٠٠۲/١ ينظر البخاري (الفتح) كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة‎ )١( 
.۳۹ سورة يس: الاي‎ )۳( 

(۳) ینظر المقاییس ۰۳۹٤/۲‏ ۳۹۰, 

. ۲۲٠/۲ والنهاية‎ ٤۸٦/۱ طبقات آبن سعد‎ )٤( 

(9) سورة يس: الآية .٠١‏ 

.۷ سورة الشعراء: الآية‎ )7١( 


۳۲ 


الكلام المشهور: (تلائة تلفي عن القلب الحزن: الماء والخضرة 
والوجه الحسن). 

لإتبصرة وذكرى أي فعلنا ذلك للتبصرة"“: أي ليتبصر به 
لکل عبد مُنيب4 0 ردك هقرف فان تاره اة : 
والمنيب: الراجع إلى الله عز وجل بالإيمان والطاعة» من : ناب 
ينيب إنابة» فهو منيب» وقد بينا وجه دلالة خلق السماء والأرض 
على إعادة الخلق» فهذا دليل ثان. 


قوله عز وجل : ورلا من السماءِ ماءٌ مباركاً. . . 4 الآيةء 
فهذا دليل ثالث» على البعث» وقد صرح به بقوله عز وجل : 
موكذلك الخروج)” يعني خروج الموتى أحياء من الأرض» وفي 
آخر السورة: إذلك يوم الخروجي © ورلن وأنزلنا بمعنی » وربما 
فرق بينهما بأن التنزيل يقتضي تكثيراً أو تكراراً بخلاف الإنزالى 
وفيه نظرء بدليل: لولا نرّل عليه القرآن جملةٌ واحدة74). لمن 
السماء) لإمن) لابتداء الغايةء و «السماء): كل ما علا فاظلَء 


)١(‏ روي: (ثلاثة يجلين البصر. . .) وقيل: إله من الحديث الشريف» وضعَّف. 
ينظر كشف الخفاء ۳۸٠٦/١‏ وفيض القدير »۳٠١/۳‏ وضعيف الجامع 
الصغير 1۲/۳ . 

(۲) أي مفعول لأجله: ويعرب مفعولً مطلقاًء والفعل محذوف تقديره: بص 
وذكر» كما يعرب حالاً. ينظر العكبري .۲٤۲۱/۳‏ والبحر ۸/١۱۲ء‏ والدر 
المصون ۷4 أ. 

(۳) سورة ق: الآية .١١‏ 

(۴) سورة قى: الآية ٤۲‏ . 

(ه) سورة الفرقان: الآية ۳۲. 


۳۳ 


لاء المطر. واختلف في المطر: هل يتزل من فوق 
السماء أو من جهتها من دونها» فيه خلاف» والثاني أشبه. وسمي 
المطر مباركاً لأنه من الجهة المباركة التي هي قبلة الدعاء 
الملائكة وغير ذلك . ونقل عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
مرض فليأخذ ماء المطر وشيئاً من صداق امرأته aT‏ 
عسل» فیمزجه بالماءء ولیأکلهء يبرا إن شاء الله E‏ ليجمع 
بين المبارك والهنىء والشفاء"“. يعني قول الله عز وجل: وبرلا 
اا ء مباركا > فان طبن لکم عن شيءٍ منه نفساً فکلوه 
هنیا مريئاً. فيه شفاء للناس). «فانبتنا» أخرجنا بهي 
بسببه (جنات) بساتین #وحبٌ الخصيد4 2 ظاهر هذا إضافة 
الشىء إلى نفسهء إذ الحبّ هو الحصيد» وهو ري الكوفيين› 
ومنع ذلك البصريون لاقتضاء الإإضافة شيئين متغايرين: مضافاً 
ومضافاً إليه» وتأولوا هذا وأمثاله مثل: دار الآخرة» وصلاه الأولىء» 
ومسجد الجامع » على حذف مضاف: أي صلاة الساعة الأولى » 
ودار الكرة الآخرة» ومسجد الموضع الجامع» وحبّ العصف 
الحصيد؟. ولا نسم أن الحبٌ هو الحصيدء بل الحصيسد 
اف وو ان وشي الج وال مهاف اله 
والمراد: نينا به التمر والزرع . «والنخل) عطف على إجلات) 


(1) ينظر القرطبي ۲۷/۰ . 

(۲) سورة النساء: الآية 4. 

(۳) سورة النحل: الآية 1۹ . 

)٤(‏ ينظر الفراء .۷٠٦/۳‏ والمشكل ۲ والقرطبي 1/۱۷ والعکبري 
۲ والبحر ۱۲۱/۸ . 


۳ 


آي وأنبتنا به النخلء دلیله: #وهو الذي ازل من السّماء ماءً 
فاخرجنا به نبات کل شي الآية. ويحتمل عطفه على محل 
#إلى السماء# تقديره: افلم ينظروا إلى السماء“. 

#والنخل باسقات) عاليات مرتفعات . يقال بسق: إذا علا 
وارتفع» ومقلوبه سبق» وفیه معنی العلو معنی أو حسَاًء کسهمین 
مرتفعين في الجو يسبق أحدهما الآخر. کک نصب على 
الحال» على تقدير: افلم يروها باسقات. آو: وأنبتنا 
باسقات» فیکون حال مقدّرة» إذ حال إنباتها لم تكن باسقة وإنما 
بسقت بعد ذلك. والنخل جمع نخلة» ولهذا جمع باسقات 

جمع المؤنث» ولو ا بالنخل اسم الجنس لقال باسق» على أنه 
يجوز ملاحظة الجمع فې اسم الجنس» فيريد بالباسقات جنس 
8 فإن قلت: إن آرید بالنخل العموم فليس جميعه باشقا 
وإن اريد بعضه وهو الباسق منه فهو خلاف ظاهر العموم. 
فالجواب: يجوز أن يراد به العموم» وينزل على القدر المشترك 
ن ارق في النخل ولو طول ذراع فإنه طول إذ الطول والقصر 
معنيان إضافيان» ويجوز أن يراد البعض وهو النخل 
ويكون لفظاً عاماً أريد به الخاص. وقوله عزوجل: للها» أي 
للخل طح وهو ثمرها أول ظهورهء مشتقا من طلع يطلع : | 
ظهر» ا إليها لأنها محله ومستقره) واللإضافة تت ا 
ملابسة. قوله عز وجل: «نضيد4 لج منضودء والنضد: النظم» 


.۹4 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
على الأول.‎ ۲٤۱/۲ اقتصر العبكري‎ )۲( 
ا.‎ ۷٤ البحر ۲۲/۸ والدر المصون‎ )۳( 


foe 


ومن المشاهد أن عراجین النخل في سائر أحوالها تشبه العقد 
المنظوم . والنظيم والنضيد متقاربان لفضاً ومعنی . 

قوله عز وجل : SS o‏ 
رأي الكوفيي "» ویجوزر أن یکون تا على وجنات أو بدلا 
منه» أي فأنبتنا به جنات رقا ويجور آن ينتصب بفعل مةمر: 
أي أنبتنا م ذلك أو حعلناه را للعباد يأکلونه ا وفاكهة وغذاءٌ 
ودواء وما کان من ذلك ٩‏ إوأحیینا به آي بالماء دة متا 
وإحياء الأرض: إخصابها بعد إجدابهاء لأن الخصب لها كالحياة 
للبدن» والجدب کالموت بجامع الحلية والعطلة واللإنس 
والوحشة . وقال: «بلدة مَيتأ على تأويل البلدء فهو تذكير على 
المعنى”“ لكذلك الخروجي لإ أي كما أحرجُنا من الأرض ما 
ذكرنا من الجنات والحبٌ نخرج الموتى عند البعث. هذه ثلاثة 
أدلة على البعث» وفى ضمنها دليل على غيرها من الاستدلال 

قوله عز وجل : إكذبَت تبلهم أي قبل الكفار الذين قالوا 
هذا شي ءُ عجیب 0 قوم نوی وأصحاب الرس هو البئر» 


)١(‏ يعني مصطلح 9 عند الكوفيين أنه مفعول به لفعل محذوف أو حال. 

( اجاز العلماء فيه أوجهاً: : أن یکون ر من أجلهء أو مفعولاً مطلقاء أو 
حالاً . ينظر المشكل ۳۱۹/۲» والعكبري ۲٤۱/۲‏ والبحر ۱۲۲/۸ والدر 
المصون ۷٤‏ أً. 

(۳) قال القرطبى ۷/١۷‏ وقال: رميتاً) لأن المقصرد المكانء ولو قال ميتة 
لجاز ٠‏ 

)٤(‏ في الآية الثانية من هذه السورة. 


۳۹ 


زلا البئر المعطلة المذكورة في سورة «الحج»"» ومادة «رس» 
تفید : 0 ٠‏ ا م البئر ف ذلك» ورسیس 
قصة مشهورة وثمود. n‏ وفرعونُ ا لوط. وأصحابُ 
الأيكة4 هم من قوم شعیب شیب إگذت أصحاب الأيكة e‏ 
إذ قال لهم شعیب ألا تقون وهو أرسل إلى طائفتين: مدين وهم 
قومه» وأصحاب الأيكة وهم أجانب) منه ولذلك 2 عز وجل : 
#والی مين أخاهم شعیب اچ( وقال : ۰ أصحابُ الأيكة 
المرسلين. إذ قال لهم شعيبٌ) ولم يقل أخوهم و قوم تع 
هم ملوك اليمن° وکل) أي کل واحد من هذه الأمم» أو: کل 
فرق منهم إکذت الرسلَ 4 لآن الرسل جاءوا E‏ من عند الله 
عز وجل» يدعون إلى توحيده والأيمان به» فدعواهم واأحدة» 
فتکذیب أحدهم تكذيب جميعهم . وهذا هو الجواب عن کل 
موضع ا ف ا ا ا ت رول 
واحد إفحق وعيد4 9 - €9 ا ي استحقوه ووجب لهم في 
حكم العدل والتقدير حقَ موجب وعيدِ وهو تعذيبهم وإهلاکهم» 
والوعيد: الإخبار بوقوع الشر» وضده الوعد. 


)١(‏ في قوله تعالى - الآية :٠٠‏ لإوبئر معطلة وقصر مشيد) وينظر القرطبي 
.¥o/1۲‏ 

(۲) في المقاييس ۷۲/۲ أن المادة تدل على الثبات. 

.١۷۷ ء1۱۷١ سورة الشعراء: الآيتان‎ )٣( 

. ٠۳١/۱۳ »٤٥/۱۰ ۰۸٤/۹ ریم ینظر القرطبي‎ 

(ه) سورة الأعراف: الآية .۸١‏ 

. ۱٤٤/١١ والقرطبي‎ ۷۷/٠١ الطبري‎ )( 


۳۷ 


قوله عز وجل : قينا بالخلق الأول . . . 4 الآيةء استفهام 
إنكار عليهم» أي : اچنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن 
إعادتکم؟ وهو دليل رابع على البعث» قياساً على الإبداء بطريق 
أولى كما مر في العقيدةء يقال: عي الرجل بأمره: إذا تحيّر فيه 
ولم يستقل به» قال الشاعر: ۰ 

عَيّوا ارق کما ا 

جعلت لها عودين من نشم وآخرٌ من مامه“ 


طبل) أي لم نعي بالخلق الأول حتى نعى البعث #بل 
هم4 يعني منكري البعث في لبس أي شك وإشكال لمن 
خلق جديد4 0 أي يختلط عليهم أمر البعث فلا تدركه 
عقولهم کل الإدراك. ولا ناخد ا عن الشرع. ھۈجديد4 
صفة #إخلق# لأن الخلق الأول وهو هذا الذي نحن فا 
ويتلاشى » فالإعادة تكون خلقاً جديداً. 

قوله عز وجل : طولقد حَلَقنا الإنسان) أنشأناء واخترعناه 
إونعلم) أي ونحن نعلم» ولولا هذا التقدير للزم عطف المضارع 
على الماضي وهو نعلم) على وخَلقنا) وفيه ما فيه" ما 


)١(‏ اللسان۔ عي لعبيد بن الأبرص»› وهما فی دیرانه ۸, ورواية الأول في 
الديوان: ٤‏ 
برمت بنو أسد كما برمت A AS‏ 
والنشم : شجر تتخذ منه القسىّ . والثمام نبت ضعيف. 
جور العكري 6١/١‏ أن تكرن الجيلة حال مقدرةء أن مستانفة ٠:‏ ونر 
الدر المصون ۷4 ب. 


۳۸ 


وس٠‏ أي وسوسة نفسه: وهو حديها الخفي له يعلم 
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون)»”“ وقد قال النبي ب : «إن الله 
تجاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو َكل 

لإونحن أقربٌ إليه من حبل الوريدي هذا القرب عند 
انون پال کر وومر مک اما کچ روا 
يکون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم 4“ وعند الحلولية هو قرب 
بالذات» لأن الربَ جل جلاله حال في خلقه عندهم - تعالى الله 
عا يقول الظالمون -. و#حبل الوريد» هو من اللإضافة ك إحبٌ 
ا وفي الحقيقة هو عرق سار في البدن» ففي الحلق 
ن ودا : وفي الظهر أ بهر» وفي القلب أو الصدر وتين» وفي 
الرجل نساء وجميع هذه الأسماء واردة في الكتاب كالوريد 
والوتين» وفي السنة كالأبهر والسا. 


قوله عر وجل : إإذا يتلقّى المتلقيان) الآية فإإذ متعلق إما 


(1) تمام الأية «... ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب...4. 

(۲) سورة الأنبياء: الآية .٠١١‏ 

(۳) البخاري - کتاب العتق باب ٠۹۰/١ ٦‏ (الفتح). ومسلم - كتاب الإيمان 
باب ٥۸‏ - ۱۱۹/۱ . 

)٤(‏ قال القرطبي ۷ وهذا القرب قرب العلم والقدرة. 

. ٤ سورة الحديد: الأية‎ )١( 

.۷ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 

(۷) ینظر ص ۳٤‏ . 

(۸) وردت كلمة الوتين في قوله تعالى : لثم لقطعنا منه الوتين4 سورة الحاقة : 
الآية ٤١‏ . ولفظة الأبهر في البخاري - المغازي 1۳١/۸‏ ولفظة النسا فى 
المسند ۲۱۹/۳ .۷۸/١‏ 1 


۳۹ 


ب أرب قبلها: أي نحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان» 
يعني الحافظين يتلقيان كلما يقع منه فيکتبانه أو ب لما يلفظ من 
قول“ أي : ما يلفظ من قول حين يتلقى المتلقيان كلامه إلا 
لديه رقيب وهو الملكان. فإن قيل: على التقدير الأول يلزم ألا 
يكون أقرب إليه من حبل الوريد إلا في حال تلفي المتلقيين. 
قلنا: إن لزم ذلك فاللفظ لا عموم فيه يقتضي حصول القرب منه 
في عموم الأوقات» ولئن كان فيه عموم يفيد ذلك أثبتنا القرب 
منه فيما عدا وقت تلقي المتلقيين بدليل منفصل . 

إعن اليمين وعن الشمال قعيد4 هذه الجملة في 
موضع حال”» أي : إذ يتلقى المتلمّيان حال قعودهما عن يمينه 
وشماله . و لقعيد# : قاعد والمعنى عن يمينه وشماله . ولام التعريف 
تعاقب الإضافة فتشعر بها وتدل عليهاء أو يكون التقدير: عن 
اليمين والشمال منه. 

إوما يلفظ أي يلقي ويرمي» واللفظ: الرمي والإلقاءء 
شبه القول المنطوق به بجسم يرمّى به فإمن قول) من هذه جنسية 
مؤكدة للنفي . والرقيب: الحافظ على الدوام من غير غفلة. 
و #العتيد): فعيل من: اعتدّ الشيء: إذا حصله وانتظر به فعل ما 
وضع له. و «إلديه)»” عنده. و ديه أخص مطلقا أو من وجه 
لأن «عند» تصدق على ما كان حاضراً من جميع الجهات الست» 


(1) ينظر العکبري ۲٤۲۱/۲‏ والبحر 1۲۳/۸ والدر المصون ٤۷ب.‏ 
(۲) ينظر الدر المصون ۷١‏ ب. 
(۳) تمام الآية ٠۸‏ لما يلفظ من قول إلا لديه رقيب' عتيدي . 
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وطلدی) كأنه يختص بجهة أمام : وهي جهة اليدين. والقول هل 
يعم كل ملفوظ به أو يختص بالكلام المفيد؟ فيه خحلاف»› و 
يكتبه الملكان» فهذه حال الإنسان في وقت حياته من کونه مراقبا 
رطا عليه . 


ٺم ذكر من ها هنا حاله من حين الموت إلى حين البعث 
وما بعده» فقال عز وجل : إوجاءَت سكرة الموت بالحقّ# الآية. 
يإجاءت: أي حل وقتهاء والسكرة: واحدة السكرات» وهي 
حالة مغيبة للذهن»ء ولكنها إذا كانت بالخمر صحبتها لذةء وإذا 
كانت بالموت ونحوه صحبها ألم» وأضيفت السكرة إلى الموت 
لاه سببهاء ومعنى مجيئها بالحق أن الميت لا ظلم عليه بهاء لأنه 
عبد يتصرف فيه ربه عر وجل ہما يختار» غير ظالم له» أو أنها 
جاءت بلقاء الله عر وجل والمصير إلى الآخرة» وذلك حق. 
«إذلك) أي ويقال له لو أنه مقول له بلسان الحال ذلك: أي هذا 
الموت ما كنت منه تحيد ل أي تتقيه وتجتنبه وتميل عنه إذا 
أحسست سببه» وأشير إلى الموت الحاضر بلفظ الغائب تعظيما 
له» كما قيل في ذلك الكتاب4”. 


إونفخ في الصور) وهو قرن سعته السموات والأرض» 
ينفخ فيه إسرافيل › فتخرج ل منه إلى آجسادها“) وعبر عنه 


رافظ الماضي إشارة إلى د E E‏ حتی کاله مضی 
وانقضى . ذلك يوم الوعيدي ( أي يوم يقع فيه الوعيد 
ا 


.۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۲٠/۷ ينظر الطبري ۷/۷١٠ء والقرطبي‎ )۲( 


١ 


لإوجاءث كل تفس معها سائق وشهيد) ل جملة في 
محل الحال» ائ جاءت مصاحبة للسائق والشهيد". والظاهر 
أنهما الملكان الحافظان» أحدهما يسوقه إلى موقف الحساب» 
وکلاهما شاهد عليه بما حفظا عنه» أو کلاهما يسوقه ويشهد 
عليه» أو هما الشهيد عليه» والساثق غيرهماء كل ذلك 
محتمل” . 

إلقدي أي يقال لكل إنسان: «طلقد كنت في غفلة من 
هذا أي من هذا المقام أو المنقلب أو الحال أو الموقف 
والحساب. ولما كانت الغفلة غالبة عليه جعلت ظرفا له مجازاء 
لأن الظرف يحيط بالمظروف من جميع جهاته. والغفلة: الذهول 
عن الشيء. ويلتقي معناها ومعنى الغلفة على معلى التغطية 
بالجملةء و طمن هذا: أما بمعنى عن لأن غفل يتعدّى بعن لا 
بمن» أو أن من ابتدائيةء أي ابتداء غفلتك هذا المشار إليه لأنه 
لما كان هو المغفول عنه صار كأنه سبب الغفلة. إفكشفنا عنك 
غطاءك» أي حجابك الذي غطاه عنك. والدنيا حجاب عن 
الآخرةء فإذا فارقها اللإنسان عاين أمور الآخرة» وهذا بشرط الكفر 
وإ فمن أولياء الله المؤمنين من يقول وهو في الدنيا: لو 
کشف الغطاء ما ازددت ف لأن إيمانه كشف عنه حجاب الدنيا 
إفبصرك اليوم حديد4 | €9 آي قوي سديد الإدراك. وهو فعيل 
من الحدّة. أو الحديدء فأنت تدرك به ما كان يخفى عنك بل 


)١(‏ قال العكبري :۲٤١/۲‏ الجملة صفة ل نفس أو إكل) أو حال من 
طکل٭4 وجاز لما فيه من العموم . وينظر الدر المصون ١۷ب.‏ 
(۲) ينظر الطبري ٠١٠/۲١‏ والقرطبي ۱۷/٤۱ء‏ والبحر ٠١٤/۸‏ . 


a 


بدا لهم ما کانوا يخفون من قبل وبدا لهم من الله ما لم 
یکونوا یحتسبون 4 . 

قوله عز وجل : إوقال قرينة هذا ما لدي عتيد4 () قرينه 
حفيظه المقارن له في الدنيا. هذا إشارة إلى عمله المحفوظ 
عليه #ما# يعني الذي لدي من عمله إعتيد# معد لحسابه عليه . 


قيا أي يقال للزبانية ونحوهم #ألقيا في جهنم 4 
في اللفظ لاثنين» أما في الحقيقة» فالمأمور قیل : اا وا 
المعنى واللفظ. وقيل: يجوز أن يكون اغد و ضمیره 
إلى فظاظته وغلظته حتى إنه قائم مقام اثنين» أو نظراً إلى غالب 
حال من له أمر من العرب وغيرهم أن أقل ما يكون في خدمته 
اثنان.» فيقول أحدهم لخادمه الواحد قوما أو اقعدا أو افعلا. وقال 
الحجاج: يا حرسي » اضربا عنقه . ويحتمل أن إألقيا» أمر واحد 
مؤكد بنون خفيفة قلبت ألفاً إجراء للوصل مجرى الوقف. وقیل : 
التثنية للفعل لا للضمير» والتقدير آل ال تكو كاه اا 
تأكيداً<“. وکل كفارٍ عنيد ل معاند في الحق» كما حكى 
عنهم من طإِنهم لا E‏ ولكنْ الظالمين بآيات الله 


. ۲۸ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: الآية ٤١‏ . 

(۳) الطبري ١۲/١۳١٠ء‏ والقرطبي ۱١/١۷‏ . 

(6) ينظر الفراء ۷۸/۳ والمشكل ۳۲٠/۲‏ والطبري .٠١۳/۲١‏ والقرطبي 
۷ . والعکبري ۲٤۲/۲‏ والدر المصون ۷١‏ ب. 


<۳ 


STS‏ و 0 2 ا مر ے2 
يجحدون ھ0 فۆوجحدوا بھا واستیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 4 . 


لإمناع للخير يحتمل أن المراد وصفه بعموم منع الخيرء 
كما قال عز وجل : لإويمنعون الماعون4” ويحتمل أن المراد 
یمنع الإیمان نفسه پإعراضه عنه وغيره يصدّه عنه. لمعت مفتعل 
من العدوان بترکه للإیمان وغیره مما یجب عليه لمریب) 
مرتاب غير مؤمنء أو فاعل للريب» يقال: أراب فهو مُريب: إذا 
اتی ہما یریب. 


«الذي جَعَل مع الله إلها آخر أي أشرك «فألقياه4 عطف 
على اليا في جهنم وليس ذلك تكرار لأن الثاني أخصض 
من الأولء إذ الأول أمر بإلقائه في جهنم والثاني بإلقائه لإفي 
العذاب الشديد4 ل© منهاء فهو مفيد زيادة عمَا أفاده الأول. 


فإن قيل: كافر ومانع للخير أعم م کا ومناع» فقد کان 
الأمر بإلقائهما بهذه الصيغة أبلغ لعموم ذلك من اتصف بعموم 
الكفر والمنع وخصوصهماء فلم عدل عن ذلك إلى صيغة المبالغة؟ 
فالجواب أنه يحتمل أن في هذا الكلام زیا ع و الا 
متصف بهذه الصفات على المبالغة فيها كأبى جهل ونحوه» 
نحو: دق إنلك أنت العزيرٌ الكريم ي رایت الذي ينهى . 
عبدا إذا صلى 4“ فصار ذلك كالسبب للآية جرت عليه» ويحتمل 


.٣٣ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة النمل: الآية‎ )۲( 
.۷ سورة الماعون: الآية‎ )۳( 
.)۹4 سورة الدحان: الآية‎ )٤( 
.٠١ 4 (ه) سورة العلق: الآية‎ 


٤ 


أن ذلك وضع لصيخة المبالخغة موضع غيرها تنبيهاً على أن كل كافر 
تنتهي حاله في الكفر والمنع إلى المبالخةء أو تنبيهاً على أن كفار 
العرب المخاطبين بهذا الخطاب كانوا كذلك. 

قوله عز وجل: «إقال قرينة) المراد به قرينه الشيطاني 
الجاري منه مجرى الدم» الموسوس #ربّنا ما أطغْيتَةٌ4 أي ما 
حملته على الطغیان إولکن کان فی ضلال, بعيد4 ل أي عن 
الهدى وقبول الحقء أي طبعه الشرير کان يغنيه عن إطغائي له . 

قال يعني الله عز وجل الا تختصموا لدي أي عندي› 
أو بين يدي» وهذا يقال لكل إنسان وقرينه» فلذلك جمع الضمير 
في (تختصموا) وقد دمت إليكم بالوعيد4 آي تقدمت أو 
بادرت إليكم به» ويحتمل زيادة الباءء أي قدمته إليكم» والمعنى 
أن هذا معنى الانتقامء لا وقت الخصام» ويحتمل أن هذا إشارة 
إلى خصومة النفس والجسد, فتقول الروح: إن الجسد كان مركبي 
إلى المعصية ولا ذنب لي» ويقول الجسد: إنما أنا جماد لولا 
الروح» فنضرب لهما مثل أعمى صحيح حمل مقعداً بصيراً حتى 
اقتطف ثمرة فأكلاها جميعا» هل الدَرّك“ عليهما؟ فيقولان: نعم» 
فيقال: قضيتما على أنفسكماء» وحينغذ يقال: لا تختضماء لأن 
a e al‏ 

ما يبدل القزل لدې) أي قولي الذي تقذم بوعيد العصاة 
لا يبدل ولا ااه والمعنى أن قولي محفوظ عندي من التبديل 


)0 الدرك: التبعة. 


ولا مَبَدّل لكلمات الله“ وما أنا بظلام 
) يحتمل أن المراد أني لا أظلمهم سے جائ انآ 
غیره» لأنهم ملکي» ولي التصرف فیهم e‏ حال» ویحتمل أن 
المراد أني لا أظلمهم فأعدّبهم بغير ذنب» ويكون هذا خارجا 
مخرج العرف: من أن العقوبة بغير ذنب ظلم» أما كونه عر وجل 
قال: وما آنا بظلام) ولم يقل «بظالم» فنفى الظلامة التي هي 
أخص دون الظالمية التي هي 2 وقد کان نقيها أبلغ في نفي 
الظلمء > فیحتمل وا أحدها: أنه وصح ظلاما موضصع 
لأن لفظ الآية به أعدل وأقرب إلى تناسب أجزاء الكلام . الا 
لعل ذلك خرج ردا على من زعم أن الله عزوجل ظلام ٠‏ 
بهذه TNS O‏ 
الثالث: لعله إشارة إلى أن من عاقب عبده بغير جناية ظلام له 
مبالغ في الظلم» والله عز وجل لا يفعل ذلك فليس ظلاماً 
کغیرہ" . 

فوله عزوجل: يوم تقول لجنم مل امتلات) الأبة. 
الظرف متعلق بمضمون هذه الجملة”. أي يكون ما ذكرناه من 
الحساب والخصام والشهادة في هذا اليوم: يوم نقول لجهنّم هل 
امتلأت. هذا فيه إشكال. لأن هذا الاستفهام لا يجوز أن يكون 
على أصله في الاستخبارء لأن الله جل جلاله لا يخفى عنه شيء 


.۴٤ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
. ۱١١/۳ والبحر‎ ۳۷۰/٠١ ينظر القرطبي‎ )۲( 
.ب۷١ ينظر الدر المصون‎ )۳( 


3 


حتی یستفهم عئه» ولا يجوز أن يکون ا أي قد امتلأت» 
لأنها E‏ لم تسأل المزيد. 

ا هذا الإشكال بالتزام القسم الثاني ووه ود 
غير نها امتلأت امتلاء لا يمنعها من احتمال الزيادةء كأول 
الشبع لا يمنعح من قبول لقمة وعشر» ونحو ذلك. طإوتقول 
يعني جهنم تقول: مَل مِنْ مَزید) 9 ) يعني من العصاة 
يمون فيهاء أي زيدوني » ا وحنقا عليهم » وغضباً لله عڙ وجل 
على من عصاه را ن کا ی ا ق 
ورفيراً4” الآيتين. 

قوله عزوجل: «وأزلق4 أي فُرَبّت الجةً للمتقين) 
لأجلهم ليدخلرها غير بعيد4 لإ يحتمل هذا البعد أن يكون 
مانا اق یکون ا ومحل غير بعید4 النصب لمصدر 
محذوف» آي ازات إزلاف أو قَرّبت ا غير بعیده أو ا 
تقديره: قربت حال كونها غير بعيدة عنهم» ويفيد المبالغة في 
تقریبها لھم . 

لهذا أي ويقال لهم : هذا ما توعدون أي ما وُعدتمء 
أو كنتم توعدون» أو لوحظ فيه حال الخطاب فجرى على 
الاستقبال» لأن إزلاف الجنة بالنسبة إلى حال نزول القرآن مستقبل 


(1) ينظر القرطبي 1۱۸/۱۷ والبحر 1۲۷/۸ء والدر المصون ۷١‏ . 

(۲) سورة الفرقان: الآية .٠١‏ وربما أراد بالآيتين: هذه» وقوله تعالى فى سورة 
الملك: الآية ۸ تكاد تَمَيْرُ من الغيظ. . .4 . ٠‏ 

(۳) ينظر العكبري ۲4۲/۲» والبحر ۱۲۷/۸ء والدر المصون ۷١‏ أ. 


4۷ 


الكل خبر بعد خبرء أو خبر مبتداً محذوف» أي هذا لكل 
[أواب) رجاع عن معصية الله إلى تقوى الله عزوجل حفیظ4 
حافظ لنفسه عن المعصية. لوالذين هم لفروجهم 
حافظون4”“ أو يكون المراد حافظ لعهد الله عز وجل ووصاياه 
فإوالحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين4”. 

لمن خشِي الرحمن بالغيب) هذا نعت ل «إحفيظ) أي 
لكل أؤاب حفيظ خاش له" ومعنى خشية ارق بالغيب 
مراقبته حال عدم معاينة الأانسان له لأن الغيب لا يثبت بالإضافة 
إلى الله عز وجل» إذ لا يخيب عنه شىء وإنما يثبت بالاضافة إلى 
العبدء «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تکل تراه فإنه يراك» والباء 
ظرفية . آي يخشاه في حال الغيب. طوجاء) يعني ربه «بقلپ 
منیب ل راجع إلى طاعته عن معصیته نحو إلا من تی اله 
او ا 

لإادخلوها» أي يقال لهم : ادخلوهاء يعني الجنة إبسلام) 


.٠ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الآية .١١١‏ 

)٣(‏ قال العکبري :۲٤٤٢/٢‏ من خشي) في موضع رفع» أي : هم من خشي› 
أو في موضع جر بدلا من «المتقين)» أو من كل أوّاب) أو في مو 
نصب» أي : أعني من خحشي» وقيل لإمن# مبتداً والخبر محذوف تقديره : 
يقال لهم ادخلوها. وبنظر البحر .٠١۷/۲‏ 

(4) البخاري - الإیمان باب ۳۷- ١/٤۱۱ء‏ ومسلم - الإیمان باب .۳۷/١ -١‏ 

(ه) سورة الشعراء: الآية ۸۹. 

.۸٤ سورة الصافات : الآية‎ )٦( 


أي مُسَلّماً عليكم من أهلها والملائكة الذين فيها إوالملائكة 
ُدخلون عليهم و سلام علیکم 4 أو ادخلوها سالمین 
من نکد و من مح en‏ ع وترم ونحو ذلك . ذلك 4 آي ذلك 
ايوم يوم الخلودي © أضيف الى الخلود لأنه مبدؤه وأول 
مذته» والمراد باليوم َ والخلود: البقاء إلداء ئم غير المنقطع › 
ویستعمل في المقام الطويل وإن انقطع کبقاء u‏ ولذلك 
ميت خحوالد"» ولعل العرب سمتها بذلك لاعتقاد دوامها وعدم 
زوالها. 


لهم ولم يقل لكم» إما لأنه التفات عن الخطاب إلى 
الغيبةء أو لأنه راجع إلى المتقين وهو الصواب والالتفات لا 
يتحقق #ما يشاءونې اي الذي يختارون ويريدون مما کک 
لإفيها) أي في الجنة. طولدينا» أي عندنا مزيدي ل2 قيل 
المزيد هاهنا رؤية الحق جل جلاله”». كما في قوله عز وجل : 
بإللذين أحسنوا الحسنى وزيادة»“ وفيه نظر؛ لأن الرؤية مما 
یشاءون فکیف تکون زيادة 0 وقد یجاب ع هذا بأن الرؤية 
وان کان ا اوو لک شخ الد كو ترا ا ات 
عطف الخاص على العام » والمختار في المزيد ها هنا أن المشار 


إليه بقوله عزوجل: لفلا تعلم نفس ما أحْفِي لهم من فُرَة 


.۲٤ سورة الرعد: الآية ۲۳ء‎ )١( 
ينظر القاموس - خلد.‎ )۲( 
. ٠١۸/١ والدر المنثور‎ ۲1/١۷ والقرطيي‎ 1٠۰۹/۲١ الطبري‎ )۳( 


.۲١ سورة يونس: الآية‎ )٤( 


۹۹ 


وذلك لأن الله عر وجل يعلم لهم من الملاذ والمنعة 
وق الأعين ما يخرج عن مشيئتهم › لأنهم لا يعلمونه»› 
فیعلمهم الله عزوجل به ویثیبهم عليه فیکون ربدا غل فا 
يشاءونه لأنه خارج عن وعلمهم . 

عروجل: لکنا قبلهم مِنْ ر أي من ا 
وهم اشد منهم بطشا4 أي قوة ار والبطش: أ ثر القوة. 3 
مفرد من حيث اللفظ. ج من حيث المعنى» وبهذا الاعتبار قال 
مم ل يقل هو أشد. إفتقبوا في البلاد4 يحتمل وجوهاً: 
أحدها: نقب البيوت في الجبال «إوكانوا ينحتون من الجبال 
يُواً4). الثاني : السفر في البلاد سفراً بليغاً حتى كأنهم وقفوا 
على نقابها وغيرانها. الفالث: البحث عن الأخبار بالسفر في 
الاد“ هل من مَجيص) ل آي فلم يکن لهم محيص. أي 
فاسألوا هل كان لهم من محيص» فإنكم لا تخبرون بذلك» 
والمحيص : الخلص آي الخلاضن مر اصن :يخن إذا وح 
مخلصاً. 

قوله عز وجل: إن في ذلك لذکری لمَنْ کان له قلبٌ) 
الآية . آي في إهلاك القرون الماضية وما ذكر من أحوال الآخرة 
فإذكرى تذكر وموعظة إلمن كان له قلب. كان لها أقسام: 
ناقصة» وتامة» وزائدة» وبمعنى صار» وذات ضمير الشأن» وقد 


.1١ سورة السجدة: الآية‎ )١( 
.۸۲ سورة الحجر: الآية‎ )۲( 
. ۱١۹/۸ ينظر القرطبي ۲۳/۱۷ والبحر‎ )۳( 


وجُهت للأقسام في هذه الآية"» والمراد بالقلب حقيقةء لأنه 
ا محل الفهم والوعي» وقيل: المراد العقلء لأن القلب محله عند 
قوم» وقیل : له الدماع عند آخرين» والقولان منصوصان عن 
أحمد ايء والخلاف اش بين الفلاسفة في ذلك والأشبه 
ان مله الدماغ”). أو ألقى السمعّ4 أي استمع وقلبه شاهد 
حاضر» لآن من استمع وقلبه غائب لم ينتفع وكانه لم يستمع. 
وقوله عز وجل : #ألقی السمع4 استعارة بليغة» لأنه شبه إصغاء 
الح بإلقاء الدلو لإخراج ا على أن المستمع ينبغي 
أن يكون كذلك» حرصا على الفائدة. 


قوله عز وجل : إولقد خلقنا السموات والأرض4 الاآيةء 
نزلت بسبب قول اليهود: إن الله عر وجل لمّا أكمل خلقه يوم الجمعة 
استراح يوم السبت والاستراحة تشعر بتقدّم التعب» فرد الله 
عر وجل عليهم بقوله سبحانه وتعالى : إولقد خلقنا السمواتِ 
والأرضن: وما بينهما في ستة يام وما مسنا من لُغوب) © أي 
من تعب» کمک رت کی ال و ت لت غ 
او فالمادتان تلتقيان على هذا المعنى » وریما زعم E‏ 
E‏ واللُغوب O TEN‏ 
ا ا 


(1) نقل ابن هشام في المغني ٠۱۷‏ جواز الأوجه الثلاثة في هذه الآية» وجعل 
الزيادة أضعف الثلاثة . 

(۲) ينظر القرطبي ۳۷۰/۱» .۳۷١۱‏ 

(۳) تمام الآية ۴۷: أو ألقي السمع وهو شهيد4 . 

. ٠١٠١/١ والقرطبي ۲۷/1۷ والدر المنثور‎ ١١١/۲١ الطبري‎ )٤( 

.٠٠ سورة فاطر: الآية‎ )٥( 


١ 


قوله عز وجل : لإفاصر على ما يقولون» هذا خطاب 
لبي ب والضمير في إيقولون) لليهود المذكورين. أو الكفار 
أو للجميع» وهو أولى» لأن جميعهم انوا ونه من الائ ما 
يحتاج إلى الصبر عليه وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروبت أي صل في هذه الأوقات» والتسبيح يطلق 
على الصلاة لاشتمالها عليه في الركوع والسجود» واشتراكهما في 
معنى التنزيه» وقد وافقت هذه الآية قوله عز وجل : #واستعينوا 
بالصبر والصلاة#“ في التوجه إلى الله عزوجلل بهماء ولإقبل 
طلوع الشمس صلاة الصبح و قبل الخروب4 الظهر والعصر 
ومن الليل فسبّحه أي بعض الليل سبّحه» فهي للتبعيض» أو 
اجعل الليل مبداً تسبيحك» فهي لابتداء الغاية» والأول أشبه» 
وتسبيح الليل المراد هنا صلاة المخرب والعشاءء فاستوفت الأية 
الصلوات الخمس «وأدبار السشجود (©) إشارة إما إلى التسبيح 
عقيب الصلاة» إذ كان التسبيح الأول هو نفس الصلاةء أو إشارة 
إلى صلاة التطوع). وفي الحديث الصحيح : «إنكم سترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» لا تضامّون في رؤيته» فإن 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد 
غروبها فافعلوا»“ وصلاة الفجر والعصر يجتمع فيهما ملاثكة الليل 


)1( سورة البقرة: الآية 0 

(۲) الطبري ١۱۱۲/۲ء‏ والقرطبي .۲٤/۱۷‏ والدر المتثور .٠٠١/١‏ 

(۳) البخاري - مواقيت الصلاة باب ۱١‏ - ۳/۲ ومسلم - المساجد باب ٣۷‏ 
. 


o۲ 


والنهارء فلهما مزية على غيرهماء ولهذه الآبة نظائر في جمع 
مواقيت الصلاة في «سبحان» و رطه» و «الروم» © 


قوله عز وجل: لواستمع يوم ينادي المنادي» هو إسرافيل 
حين ينفخ في الصور وهو الداعي الذي يدعو إلى شيء نكر: أي 
تنکره القلوب وتضطرب له طمن مكان قريب) ل أي لشدَّة 
نداثه هو قريب من كل أحد بحيٹ يسمعه» ویحتمل أن المراد 
بالمنادي الله عر وجلل حيٹ ينادي 2 و بعد كما 
یسمعه من قرب کما ورد في الصحيح ” والأول أولىء وفي 
معنی [استمع) احتمالان: أحدهما: استمع يا محمد هذا 
الكلام» وهو أن ينادى هو يوم الخروج» كما تقول لصاحبك: 
اسمع کلامي يوم تقدم علي هو يوم عيدي» أو نحو ذلك. الثاني : 
استمع في ذلك اليوم نداء المنادي» فإنك ترى من حال الكفار 


)0 تعالى في سورة «سبحان» الإسراء ۷۸ اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل . ..) وقال عروجل في سورة طه: الآية ES ٠٣١‏ 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسح وأطراف 

النهار لعلك لعلك ترضی). وقال سبحانه في سورة الروم: الآيتان 1۷ء ۱۸: 
فسبحان الله جين تمستزن وحين تصبحون. وله الحمد في السموات . 
والأرض وعشيًاً وحين تظهر ون . 


(۲) في صحيح البخاري ۔ کتاب التوحید باب ۳۲- :٤٥۳/۱۳‏ (یحشر الله 
العبادء فینادیهم بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه من قرب : أنا الملك, أنا 
الديان) , 


of 


عجباًء فيوم ينادي ظرف للاستماع على هذا الوجه دون الآول“. 


يوم يسمعون الصيحة) بدل من يوم ينادي المنادي ي“ 
إبالحق# بالعرض على الله عز وجل»ء أو غير مطلق من تسماعها 
وترويعهم بها ذلك يعني اليوم إيوم الخروج) 
خروج الأموات . 

لإإنا نحن نحي ونميت) هذا كلام في غاية التأكيد مثل 
ل(إنك أنت الأعلى)” والنون في نميت ونحيي للعمظةء لأنهما 
فعلان عظیمان لا يصدران إل عن عظيم. واعلم أن الله عر وجل 
تارة يعبر عن نفسه بون العظمة تنبيهاً على عظمته» وتارة بدونها 
إشارة إلى توحيده وتفرده واستغنائه عن معين وظهير. و نحي 
ونمیت 4 إن قصد به التريب فالمراد الحياة الأولى» وهى الوجود 
بعد العدم» والموتة الأولى» وهي هذه العامة» وإن لم يرد الترتيب 
فالمراد الموت والبعث» وقد لا يكون المراد شيئاً من ذلك» بل 
الإخبار بالقدرة على الإحياء والإماتة إوإلينا المصير» 
المرجع لثم إلينا ترْجَعُون*“ «وإلى الله َرَج الأموره“ 
والمصير مصدر بمعنى a‏ 


قوله عز وجل : يوم تشقَق الأرض عنهم سراعأًي ” الآية 


. ۱۱۰/١ والقرطبي ۷ والبحر‎ ۱١٤/۲١ ينظر الطبري‎ )١( 

(۲) العكبري ۲٤۳/۲‏ والدر المصون ۷۷ أ. 

(۳) سورة طه: الأآية .٦۸‏ 

.٥۷ سورة العنكبوت: الآية‎ )٤( 

١ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

. يوم تد تشقَقٌ الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علینا يسير)‎ :٤٤ تمام الآية‎ )١( 


o٤ 


التشقق : التصدع . السراع : العجال. والحشر: الجمع . واليسير: 

يوم ا الا يعني في هذا ا تشقو تشقق الأرض - - وهي 

القبور عنهم - في خرجون تاعا ييومئذ تضدر اشاس أشتاتاًه“ 

لمهطعين إلى الداعي كانهم إلى صب يوفضون4” والإخبار 

بيسارة الحشر مناقضة للكافرين الزاعمين صعوبته وإطالته. 
Ra a‏ و أعلم . الآية. 

بمسَيطر 4 ثم با نسخه اة اليفك ویحتمل ا 

ويكون من باب التهديد لهم . والمعنى : نحن أعلم بقولهم وفعلهم 
لإفذكر بالقرآن من يخاف وعيدي ل أي إن الذين 

تذکرهم القران ي القلب شديد ولین ال القلب 

ف اسان هذا اف من الناس» أو المراد 2 

يخاف وعيد# المؤمنين مثل : إوذکر فإِنْ الذكرى تنفع المؤمنين4” . 

3% 3% 3% 

.٦ سورة الزلزلة: الأية‎ )١( 

)( سورة القمر:؛ الآية ۸. 1 

(۳) تمام الآية: إنحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبّار فذكر. . .4. 

.۲۲ سورة الغاشية: الاآية‎ )٤( 

() وهي قوله تعالی في سورة التوبة: الآية ه: #لفاقتلوا المشركين حيث 

وجدتموهم. ينظر نواسخ القرآن ٤۷۰‏ والقرطیي ۲۸/۱۷ . 


.٠١ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 


90 


هذا آخر ما آردناه من تفسیر هذه السورة الكريمة»› وقد 
اشتملت على مطالب شريفة» کالدلیل على التوحيد» وعلی 
البعث» وعلی أحكام اليوم الآخر بضرب من التفصيل› وأشباه 
ذلك مما ذكر. 
E 3k 3%‏ 


أنهاه إملاءًَ العبدٌ الفقير إلى الله عزوجل سليمان بن 
عبدالقوي البغدادي عشية الأحد سابع عشر رجب الفرد بسجن 
رحبة باب العبد من القاهرة» سنة إحدى عشرة وسبعمائة» 
حامداً الله عز وجل» مصلياً على رسوله عليه السلام. 


(*#) وفي آخر المخطوطة: نقله من خط مؤلفه المذكور أفقر عباد الله وأحوجهم 
ودعا لهم بالرحمة والمغفرة ولجميع المسلمين . آمین آمین آمین . 
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[بسم الله الرحمن الرحيم]“ 


الحمد لله رب العالمين. نذكر في هذا الإملاء تفسير سورة 

القيامة : 
٤‏ ت هه »‌ ک2 ۰ 

قوله عر وجل : لا اقيم بيوم القيامة) ل قد تكرت هذه 
الصيغة في القسم» وفيه احتمالان: 

أحدهما: زيادة (لا) کما هی فی: لما اا أك 
ر جد 74 . 

الثاني : أن تكون على أصلها نافية» أي لا أقسم بيوم 
القيامة › بل بما هو أعظم منه» وهو رنه عر وجل أو صفاته۳ » وقد 
الحلف. كأن الحالف يقسم الموجودات إلى مخلوق به وغيره. 


)١(‏ تكملة من المحقق . وفي المخطوطة: (قال الشيخ الإمام العلامة سليمان بن 
عبد القوي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى : الحمد لله ...). 

(۲) سورة الأعراف: الآية ١١‏ . 

(۳) ينظر الفراء .۲٠۷/۳‏ والطبري ۱۱۸/۲۹ء والمشكل ٤۲۸/۲‏ والقرطبي 
٩‏ والعکبري ۲۷٤/۲‏ والبحر ۳۸٤/۸‏ والدر المصون ٠۷١‏ ب. 

.١١ سورة الانشقاق: الآية‎ )٤( 


1۱ 


واليوم في الحقيقة: ما بین طلوع الفجر أو الشمس وغروبهاء 

والمراد به ها هنا وقت قيام الساعة» وقد ورد بتسمیته و 

على طوله» وذکر الفقهاء أنه لو قال لها: ا طالی يوم يقدم 

فلان» فقدم لیا حنث إن راد باليوم الوقت› وإ فلا. 

والقيامة: كأنها واحدة القيام» لأن الناس يقومون لرب 
العالمين قَومة وإاحدة حتی ينفصل ار 
قوله عر وجل : ولا اف بالنفس اللوًامة4 ل6 النفوس 

ثلاث: مطمئنة لفعل الخير: #يا أيتها النفس المطمئنة ي وأمارة : 

إن النفس لأمّارة بالسوء4" ولوامة» وهي هذه إما لأنّها ت 

صاحبها على فعل السوءء أو لأنها تتلوم فيما تفعل» ائ تت 

ومنه قول عثترة : ٠‏ 

N E N, ede 

وهل هذه متعدّدة أو قوى للنفس الواحدة» فيه ترذدء 
والآخر آشبه. 0 و 2 التبتها في أفعالها 

الوقع ما للناهين عن المنكر ونحوهم . 

(۱) في آيات عدَّوّ» كقوله تعالى - سورة البقرة: الآية ٤۸‏ : إواتقوا يوماً لا 
تجزي نفس عن نفس شيا وفي سورة الحج ۷ لوإن يوما عند ربك 
كألف سنة مما تعدّون). 

(۲) سورة الفجر: الآية ۲۷. 

(۳) سورة يوسف: الآية .٠۳‏ 

)٤(‏ البيت من معلقته» دیوان ۱۸٤‏ وتمامه: 
فوقفت فيها ناقتيء فكأنها فدن A E‏ 


1۲ 


قوله عز وجل: لأيحسّب الإنسان أن لن نَجُمَعَ عِظامّه) 
هذا استفهام إنكار على منكري البعثء أي : أيظنْ الإنسانء 
يراد“ به صنف الكفار المنكرين للبعث أن فيها ضمير شأن 
مقذّر أي أنه أو أننا لن نجمع عظامه بعد تبددها وانفصالها» وفيه 
تنبيه على إثبات الجوهر الفرد وانحلال الأجسام إليه» ولولا ذلك 
ا ا ا 

مإبلى كلمة إيجاب بعد النفي لقادرين»“ أي بلى 
جها قادرين شال آي حال قرا على تة ا وى 
حال عامة؛ لأن قدرة الله لا يخلو منها وقت» ثبت ذلك بالدليلء 
ويقال: إن أصل طبلى) بل» زيدت عليها الألف ليتم الوقوف 
عليها). والبنان: رءوس الأصابع . وتسويته : نهاية الخلق . وسواه: 
أعاد تركيبه كما كان أول مرة على صفة السواءء يعني العدل 
والاستواء. وجواب القسم محذوف دل عليه سياق الكلام» 
تقديره: أقسم بيوم القيامة لنجمعَنْ الإإنسان ولنسوينْ بنانه. 

قوله عزوجل: بل بريد الإنسانٌ لبَفْجُرَ أمامه4 
الور المویة وافلرائيل عاي او رة واه 
كانصداع الفجر. والمعنى : إن الإنسان المنكر للبعث بعد قيام 


.). . في الأصل: (أيظن الإنسان أن يراد.‎ )١( 

(۲) تمام الآية الرابعة: «إبلى قادرين على أن نسوي بنانه4. 

(۳) الطبري ۹١۲/١۱ء‏ والمشكل ٤۲۹/١‏ والعكبري ۲۷٤/۲١‏ والبحر 
.A0/۸‏ 

.٠١١ المغني‎ )٤( 

. ۳۸٤/۸ البحر‎ )٥( 


1۳ 


براهینه لا يخفى عليه إمكانه» بل هو يريد إشعار نفسه بعدم 
البعث ليرسلها في الفجور أمامه فيما بقي من عمره. وهذا هو 
سبب استرسال الملاحدة من القرامطة وغيرهم في الظلم والفجور. 

ایال يعني اللإنسان بایان عم القبامة) ي «أيان» 
ظرف زمان» أصله: أي أوان» فخفف وادغم ورُکب . و 
يسال سۋال استهزاء أو تكذيب بها: «إيسألك الناس عن الساعة 
فل إنما عِلمُها عند ربّي) و لمتی هو قل عسی أن یکون 
قریباً 4 . 

قوله عز وجل : فإذا برق البَصر4 © الآيات. لما استهزاً 
بها الإنسان وكذب بوقوعها أخذ الله يتوعده بهاء ويذكر صفاتها ثم 
يبرهن على وقوعها آخر السورة أي : فإذا برق البصر وجدت بقية 
أماراتها المذكورة» صدّق الإنسان المكذب بهاء ثم وقع في 
ورطتها وقوعاً لا مفرٌ منه. وبرق البصر یبرق» وزن رکب یرکب : 
إذا شخص لاشتداد ظهور بريقه بذلك» وهذا الشخوص يكون عند 
الموت لمعاينة الملائكة» وعند القيام من القبور لمعاينة أهوال 
الساعة: «إخاشعة أبصارهم يخرجون من الأجداث4”. 


e e کک‎ EN ا‎ 


)1( سوره الأحزاب: الآية ê‏ 
(۲) سورة الإسراء: الآية ١ه.‏ 
(۳) سورة القمر؛ الآية ۷. 


٤ 


عز وجل » ویحتمل أن یکول لاضطراب آحوال الأفلاك بانشقاق 
أحوال السماوات وطيها وتبديلها. ويحتمل غير ذلك. 

إوجمع الس والقمر ل يحتمل أن يجمعا في فلك 
واحد کما تدنو الشمس مقدار ف أو ينفصلان من مرکزیهما 
ویکوران في النار كما ورد في الحديث ى 

إيقول الإنسان يومئذ أين المَفْري © هذا جواب: إذا 
برق j‏ ك هنا 2 ا ا أو 2 یرد 
وۈيومثذ¢ أصله: أذ يجمع ا والقمر»› آو: يوم اد 
ذاك» فعوض عن الجملة المضاف إليها التنوين . 

#إأين المَفْرّ4 حكاية قول الإنسان» والمَمَرّ: موضع الفرار: 
أي تضيق به المذاهب لشدّة الأمرء فلا يدري أين ير فیسال 
حقيقة أو بلسان الحال: أين المفرْء أي لو كان وقت سؤال عن 
المفرّ لسأل عنه» وهذا يشهد له قوله عر وجلٌ: يا معشر الجن 
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. . . 4" الآية. وذلك لضيق 
المذاهب وتعدّر المهرب عليهم» لإحاطة الملائكة بهم» 
واحتياطهم عليهم . 

قوله عز وجل: لكلا لا وَرَر. إلى ربك يومثذ المستقر4 
ON 8‏ ت ٤‏ 
0 €9 کل تستعمل ردعا» أي کأنه یردع نن الف أ 


(۱) صحیح مسام - کتاب الجنة ۔ باب ۲۱۹۱/٤٤ ٦۲‏ . 
(۲) ينظر الطبري 1۱۳/۲۹ء والقرطبي 4۹ 4۷ والدر المنثور ۲۸۸/۹ . 
(۳) سورة الرحمن: الآية ٠۳‏ 


یمنع منه ویزجر عنه» فلا یقدر علیه» وفيها معنى التشفي» 
يطلب المفر فلا يجدهء وإن كان لها اشتقاق فمن الكلول: م 
السيفٌ يكل : إذا وقف» وفي تعذّر المفرّ عليه معنى الكلول على 
ما هو بين . «اوالوڙر» الملجاء يقال: لا وزر ولا ملجأ ولا معاد 
ولا محيد ولا محيص» بمعنى» وكأن الوزر مأخوذ من معنى 
الأزر وهو الظهر: اشدد به أزري#“ وتكون واوه منقلبة عن 
همزة» قال الشاعر: 
الاس الب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا ر٠‏ 
أ لجا والى :لا روزي للإسان: 

ثم استأنف الله عرّوجلَ مخاطباً له: إلى ربّك4 أيها 
الإنسان «المستقر 4 أي موضع القرار: أي الجتّة أو النارء 
أو إلى حكم ربك. 


یا الإنسان) أي يخبر بما قم من عمله وأخر 7 ¢ يعني 
ي فی اول عمل واخ ومثله : وعَلمت نفس ما قدّمَّت وخرت 04 

وفی هذا إ إشارة إلى آنه رط وة عمف غير مغفول عنه» 

ومنه : وئم ینبئکم بما کنتم تعملون 4# والمنبىء هو الله عز وجل 

لأنه الحاكم المحاسب. 

.۳١ سورة طه: الآية‎ )١( 

(۲) ورد البيت في الکتاب ۳۷١/١‏ وشرح المفصل ۷۹/۲ منسوياً لكعب بن 
مالك» وهو مفرد في دیوانه ۲۰۹. وورد دون نسبة في المقتضب .۳۹۷/٤‏ 
والبيت من قصيدة في دیوان حسان بن ثابت ۲٠٦‏ . 

(۳) تمام الآية :1١‏ يتا الإنسانٌ يومئذ بما قذم وأخر4. 

)€3 سورة الانفطار: الآية 0 


.٠٠ سورة الأنعام : الآية‎ )٥( 


1 


قوله عر وجل : يبل الانسان على نقسه بصيرة# 0 هذا 
إضراب يقتضي ا عه قرا ق عليه سياق الكلام» أي 
لی لاان مو سای بل هو بصيرة: أي شاهد ذو بصيرة 
على نفسه» يشهد عليها يوم القيامة يوم تشهد عليهم الح 
وأيديهم وأرجلهہ 4“ موقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا4 . 

e OC 
المعاذير لم ينفعه مع شهادته على نفسهء وإلقاء المعاذير هنا كإلقاء‎ 
السمح في سورة «ق» في بلاغة الاستعارة. والمعاذير جمع‎ 
الجمع» يقال: عذر وأعذار ومعاذير» وإن سمع أو جاز معذار‎ 
تادر یع ف ا ا‎ 


قوله عرّوجل: لا تحر به لسانّك4 الآية. الضمير 
للقران» كان جبريل عليه السلام ينزل به يلقيه إلى النبي يلا 
فيسابقه التلاوة حرصا على حفظه» فقيل له: اسمعه ولا تبادر به 
رفکد > فتجتمع لك مصلحتا سماعه وتدبره من 
جبريل» وحفظك إياه بإعانتنا لك عليه ونظيره فإسنقرئكٌ فلا 
تنس )7 ولا حرف به لساتك) أبلغ من: ا 
على ما لا يخفی . طلتعْجَل به ل( أي بحفظه. 


.٠٤ سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: الآية .١‏ 

(۳) ذكر المعذار في اللسان- عذرء والقرطبى ۹١۱١/١٠٠ء‏ وينظر الببحر 
٠ AV cFAI/A‏ 

)٤(‏ ينظر البخاري التفسير سورة القيامة 1۸٠/۸‏ والطبري ۲۹/١۱1ء‏ والدر 
المنثور ۲۸۹/۰٩‏ . 

(ه) سورة الأعلى : الآية >. 


1¥ 


إن علينا جمعه4 فى قلبك ووقرآنه4 7© أي قراءته 
أي تيسيرك لها وإعانتك عليها. 

(فإذا رانا يعني رسولنا جبريل فا ران © ا 
قراءته» أي تابع فيها جبريل . والقرآن مصدر كالقراءة» ومنه قول 
الشاعر: 
ضخوا اشغ عنوان السجود به يقطع الليل ا E‏ 

وقراءة. 

قوله عروجل: ثم إن علينا بياتّهي © البيان: دح 
لااد وفي الاب دلالة على جواز ار اليان عن وقت 
الخطاب”» ا 8 اکت آنا ٹم کک لان 
بیانه # أي هو واجب ان ل ا ر ا 8 ا 
حى القولٌ مني 04 ویجوز أن یکون معناه واجب علینا بالتزامنا 
کما پو جب الإإنسان على نفسه بنذره . 


فرك ع و و د مق مان ف 


. ٤١ وتفسير غريب القرآن‎ ۲۱١ البيت لحسان بن ثابت - ديوان‎ )١( 
وهو فى عثمان بن عفان رضى الله عنه. والأشمط : الذى اختلط سواد شعره‎ 
. 1۸۳/۸ ينظر فتح الباري‎ )۲( 
.١ سورة هود: الآية‎ )۳( 
.١۳ سورة السجدة: الآية‎ )٤( 
لكلا بل تحبّون العاجلة).‎ :٠١ تمام الآية‎ )٥( 


A 


والتقدير ‏ والله عر وجل أعلم - أنه لا يخفى عليهم صدق القرآن 
مع وضوح البرهان» لكنهم يؤثرون حب الدار العاجلة- وهي 
الدنيا - على الآحرةء فتغلبهم شهواتهم على الكفر» وهذا كما أن 
أبا بصير الأعشى الشاعر المسمى بصناجة العرب» وفد على 
النبي ية ليؤمن» فأخبر أله يحرم الخمر والزنا- وكان يحبّهماء 
فقال: أرجع فأتمتع بهما سنة ثم أعود فأسلم فعاد لذلك فمات 
في الطريق» فهذا شخص غابته شهوته على الكفر بعد أن صرح 
بالإيمان في قصيدته الدالية التي مدح بها النبي يليا . 

إوتذرون الآخرة» أي العمل لها والاعتناء بهاء أو 
پعرضون عنها. 

قوله عر وجل : وجوه يومئٍ) أي يوم وقوع ما سبق من 
الأمور لإناضرة من النضارة وهي البهجة المستميلة 
للقلوب» ومنه: عيش نضير» وأخحضر ناضر. 

بإإلى ربها ناظرة)» أي له رائية. والنظر إذا عدي 
د إلى اقتضى الرؤية في اللغة. وقالت المعترلة: إنما يقتضي 
هي ا لر ر اه ي ا ن ك وه ل 
قوله عزوجل: لوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ي“ 
واعترضوا على الآية من وجوه: أحدها: إضافة النظر إلى الوجوهء 


)1( ينظر الخبر في الشعر والشعراء ۷/۱ . والقصيدة المذكورة في دیوانه ' 
1-- 1۷۳ ومطلعها: 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم المسهدا 
(۲) سورة الأعراف: الآية ۱۹۸ . 


14 


ولیست محل الرؤية. الثاني : أن إلى 4 ليس حرف جر» بل هو 
اسم بمعنی النعمةء وهو واحد الآلاء والمعنی : وجوه ناظرة 
نعمة ربّْهاء منتظرة أو مشاهدة. الثالث: المعارضة ب إلا تدركه 
الأبصاريه“. 
ا ا £ 
وجواب الأول أن الوجوه محل آلة النظرء فلذلك اضيف 
إليهء عل ا بعل آنا النظر تصير في جميع الوجوه لتقوى 


وتغيير الشسةر 

وجواب الثاني أن حمل إلى على الاسمية حلاف الظاهر 
المتبادر. 

وعن الثالث أنه محمول على نفي الإحاطة» أو على حال 
الدنيا“. 


قوله عر وجل: لإووجوة يوميِلٍ باسرة) آي كالحة 
منقبضة» من: عبس وبسر لتظنْ) يعني الوجوه أن يفعل بها 
فاقرة) ل أي داهية تكسر فقار الظهرء إشارة إلى عظمها 
وشذتها. والظنْ هنا بمعنى اليقين» لأنه وقت العيان» نحو: 
لإفظنوا أنهم مواقعوها». ومثله: إووجوه يومئذ مَسْفرة ي 
ال 


Êê 


.٠٠۴۳ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

( ينظر الطبري 1۹4/۷. والقرطبي ٠٤/۷‏ والدر المنثور ۳۷/۳ والبحر 
المحيط ۳۸۹/۸ والمشكل ٤۴۲/۲‏ والعكبري ۲۷٤/۲‏ . 

(۳) سورة الكهف: الآية ٣ه.‏ 

(6) سورة عبس: الآية ۳۸. 


قوله عر وجل : لكلا ردع للإنسان عن حسبانه عدم البعث 
كما سبق. إذا بلغت التراقي) يعني الروح بلغت 
الحلقوم» والتراقي جم ترقوة» وهي العظم الناتىء من جانبي 


ت 


اللة 
ES . »‏ ت 5 ت 

لوقيل من راق آي من يرقي هذا المريض ويطبه» 
شدة الأمر عليه . 

إوظن4”' يعني المريض ظنَ أن هذا الوقت وقت الفراق» 
يعنى فراق الدنيا. 

بإوالتفت الساق بالساق4 لت يحتمل أمرين: أحدهما: 
التفاف إحدى الساقين بالآخرى عند الموت لشدة الدب والثاني : 
والجزع . وعلى الوجهين ينبني إلى ربك يومئذ المساق» 
مساق اللإنسان إلى بين يدي الله عز وجل فى الموقف” . 

oN ك‎ 22 

قوله عز وجل : فلا صدق ولا صلى 4 a‏ 
على الكافرء وبعضهم يقول : تفدیر هذا: لم يصدق ولم يصل» 
لأن هذا نفي في الماضي » وحرفه «لم». و«لا» إنما ينفى بها 


(1) وقيل: من يرقى بروحهء آملائكة الرحمة آم ملائكة العذاب؟ الطبري 
۹ء والقرطبی ۱۱۱/۱۹ . 

(۲) تمام الآية ۲۸: رط أنه الفراق . 

(۳) الطبري ۱۲۲/۲۹ والبحر ۳۹۰/۸. 


4 


المستقبل» ويمكن تخريجه على الظاهر بان يجعل جواب سؤال 
مقدّر» كان قائلً قال: هذا الكافر هل صق أو صلى؟ أو: هل 

وصدّق یحتمل انه من الصدقة» ویحتمل 1 من التصديق : 
وهو الإيمان"» وهو اصح م لوجهین : أحدهما ليجمع بين نفي 
أصل اللإيمان وفرعه وهر الصلاة . والثاني : مقابلته ب إكذب 

وتو لى )أي كذب الإيمان وتو لى عنه وعن الصلاة وغيرها من أحكامه. 

ثم ذهب أي بعد تولّيه عن الإيمان ذهب إلى أهله 

یتمطی )4 © و وأضلة طط أي یختال ویتمدّد في مشیه » 

وهي المشية المطيطاء المذكورة فی الخد“ فقلىت إحدى 

الطاءين ألفاً أو ياء تخفيفاًء كما في «تقضى البازي»“ وبابه» 

وهذا قريب من قوله عز وجل: إنه کان في أهله مسروراچ“ لأن 

المطيطاء سببها المرح والسرور. 

عز وجل : الى لَك الى # ڈ ثم اوی لَك وى 
= 

هذا کلام e‏ أو نحوه» 

(۱) القرطبي ۱۱۳/۱۹ . 

(D‏ في «إِذا مشت متي بالمطيطاءء وخحدمها آبناء الملوك - آيتاء فارس 
والروم سلط شرارها على خيارها»؟ قال الترمذي: حديث غريب. كتاب 
الفتن ۳۹/۷. 

™( وذلك من قول اي 
دانی چ من النطور بف نقضي البازي إذا ا کسر 
وأصله تقض . ديوان الحجاج ۲۸ وإصلاح المنطق .۳۳١‏ 

.۱١ سورة الانشقاق: الآيةَ‎ )٤( 


Y۲ 


وتكريره تأكيد له» وأصله: هذا أولى لك: أي السلامة كانت أولى 
لك من العَطب. أي لقد كدت تعطب» ولكن كانت السلامة أولى 
لك ثم هذا الكلام في من؟ يحتمل وجهين: أحدهما أنه في 
جانٍ مسامّح في الحساب يقال له: سلمت من العذاب وكان 
ذلك آولے لك الا آنه فی الکافر تین کان طی ن 
الدنياء أي اد فال الب ق بك اف 
وكان ذلك أولى لك كما ثبت في الحدیث: «أن رجلا کان ممن 
قبلكم يمشي الخيلاء فخسف به» فهو يتخلخل في الأرض إلى 
يوم القيامة»“ أما في الآخرة فالكافر لا يسلم حتى يقال له ذلك. 


قوله عز وجل : إأيحسبُ الإإنسان أن يتر سدی ل 
آي ی لا رقیب عليه» ولا دائن»› ولا مجاز له» إنكاراً 
الحسبان عليه . 


وقد ذكر الله عر وجل من هنا إلى آخر السورة دليلين على 
البعث: أحدهما هذاء وتقديره أن الإنسان ومبدأه ومعاشه في غاية 
اة ورالاقان وهي الال غاد أن فا هله حال رك دى 
ينافى فى الحكمة التى دل عليها مبداً الخلقةء وإلى هذا أشار ابن 
عباس حين رأى أن ظالما شديد الظلم مات ولم يصب من آهل 
ولا مال ولا غير ذلك ولا أحذ منه ق فقال : «أشهد أن للناس 
معاداء يُؤخذ منه للمظلوم من الظالم» ملاحظة هذا الدليل . 


. ٠٠١۳/۳ ومسلم اللباس‎ ۲٠۸/٠۱١ ينظر البخاري - اللباس‎ )١( 


A 


الثاني قوله لإألم يك نطفة4” الآية ٣۷‏ 
النطفة : القطرة من الماءء أو القليل منه» والمنيٌّ : ماء الإنسان 
لإيمنى# ينزل» وأصله يقدّر ويقتطع» ومنه المنية لقطعها الآجال 
بحکم القدر. و «العلقة» قطعة دم يستحيل إليها المني . و «الخلى») 
الاختراع» أو التقدير. والتسوية : التهيئة للمراد كما سبق أول السورة 
والمعنى فخلقه فسواه» ولكن ترك الضمير لظهور إرادته» وليناسب 
الفواصل . وتقرير هذا الدليل بما سبق من اعتبار المعاد بالمبدأء 
وقد سبق تقريره من طرق في العقيدة. 

قوله عز وجل : «فَجَعَلَ منه الرَوْجّين الذكرً والأى) © 
دلیل على انحصار نوع الإنسان في الصنفينء وأن الخنثى ليس 
صنفاً ثالث بل هو أحدهماء غير أنه مبهم مشكلء ولذلك قد 

أمره إلى اللحوق بأحدهما. 

يقال: إن من ختم هذه السورة استّحبٌ له أن يقول: اللهم 
بلى وآمنت» أي إنك قادر على أن تحيي الموتى”٠.‏ 

3 3% 3% 

انتهى الإملاء على هذه السورة» وقد تضمْنت مطلب إثبات 

المعادء والبرهان عليهء ورؤية الله عز وجل»ء وغير ذلك مما وقعت 


الإإشارة إليه. 
والله أعلم بالصواب 
)0( تمام الآيتين ۳۷ A‏ ألم يك نطفة من مني يُمنى. ثم کان عَلَقَةَ فخلق 
فسوی) . 
(۲) آخر السورة: الآية :٤١‏ طأليس ذلك بقادرٍ على أن يُحَيَ الموتى. 
ینظر الطبري ۱۲٩/۲۹‏ والقرطبي ۱۱۷/۱۹ والدر المنثور ۲۹٦/٩‏ 
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[بسم الله الرحمن الرحيم] 
الااملاء على سورة عم يتساءلو ن چ4 


عم صله عم ما آي عن أي شي ء إیتساءلون4 9© 
يعني الكفارء انهم كان يسأل بعضهم بعضاً ما هذا الذي ا 
محملدل: هو سحر م as‏ وهم #الذين جعلوا القرآن 
عضین 0 أي قسموه قافا وعضوه ه أعضاء. وسقطت الألف من 
ع کنظائرها : : فيم» ولم» ومم» وعلام» وإلام» وحتام. 

معن النباً العظيم) () كلام مستأنف. أي يتساءلون عن 
التبا العظيم: وهو القرآن. والنبأً: الخبرء والقرآن إخبار بأمور 
عظيمة: قل هو نبا عظيم 04 

الذي هم فيه مختلفون4 ل كل منهم يقول شيئاً كما 
سبق قوله. 


.٩۱ سورة الحجر: الاية‎ )١1( 
. في الأصل (عما)‎ )۲( 
. ٤۱١/۸ والبحر‎ ٤٤4۹/۲ المشکل‎ )۳( 


)€3 سورة صن : اليه AN‏ 


۷۹ 


أو أنها زجر لهم عن التساؤل عن القرآنء أي لا يتساءلون عنه» 

لإثم كلا سيعلمون) ل تأكيد بالتكرار. وفي سورة 
#ألهاكم التكاثر وقع هذا بلفظ إسوف وهي أشدٌ تراخيا من 
ال 

قوله عر وجل : ألم نجعل الأرض بهاداً © هذا إنكار 
عليهم ترك النظر في هذه الأشياء الدالة على صانعهاء وذلك 
يقتضي وجوب النظر على المكلفين. طقل انظروا»" أو لم 
يتفکرواي» أو لم ينظروا»“ ونحو ذلك يدل عليه. (والمهاد) 
الفراش الوطيء الذي لا أذى في افتراشه. وجعلٌ الأرض مهاداً: 
تصييرها كذلك. فإنها في أول خلقها كانت رابية مجتمعة لا يستقر 
الخلق عليهاء فدحيت حتى صارت فراشاً وبساطاً إلتسلكوا منها 
سل فجاجاً4 . 

قوله عزوجل: «والجبال) عطفاً على «الأرض) أي 
ونجعل الجبال إأوتادأي © أي نمسكها أن تميد»ء كما تمسك 
الأوتاد البيت أن يميل» وذلك لأن الله عر وجل لما خلق الأرض 
على الماء اضطربت ومادت. فخلق عليها الجبال فسكنت» فقالت 
الملاثكة: ربا هل خلقت شيا أشدّ من الجبال؟ قال: نعم» 


. لكلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون)‎ :٤ »۳ في الآيتين‎ )١( 
.٠١١ سورة يونس: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف: الآية ۱۸٤‏ . 

.٠۸١ سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

.٠١ سورة نوح: الأية‎ )١( 


الحديد يقطع الجبال. قالوا: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم 
النار تذيب الحديد. قالوا: فهل اشد من النار؟ قال: نعمء 
الماء يطفىء النار. قالوا: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم الريح 
تنشف الماء. قالوا: فهل أشدٌ من الريح؟ قال: نعم ابن آدم 
يتصدق تیمینه فلا تدري شماله . 


قوله عزوجل: إوخَلَقنّاكم آزواجاً4 @ ) أي أصنافا 
العربي والعجمي ونحوهماء أو: خلقناكم كرا انا سان 
للازدوا۔ > وفي ذلك نفع لکم ورحمة”) . 

قوله عر وجل : لوجعلا نومَكم سباتاي ل أي قاطعاً 
لتعبکم» وتخضا لراحتکم» من ولام صت ا إذا قطعه» 
ووجه الجعل فيه أن النوم قد يكون ا وقطعاً للتعب وغير ذلك» 
فلما جعل موضوعه قطع التعب صار ذلك جملا وتصيرا ونقل . 


قوله عز وجل : إوجعلنا النهار معاشاًي ل( آي محلا 
للمعاش» ووجه الجعل فيه نحو ما سبق لهو الذي جعل لكم 
الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً04). 


)١(‏ في فتح الباري ٠٤۷/۲١‏ أن في مسند الإمام أحمد مرفرعاً: (إن الملائكة 
قالت: يا ربّء هل من حلقك شيء أشد من الجبال. . .). 

(۲) قال مكي - المشكل :٠٠١/١‏ «أزواجاً# نصب على الحالء أي : 
ابتدعناكم مختلفي الألسنة والألوان وغير ذلك وذكوراً وإناثاًء وقصاراً 
وطوالاً . وخلتق بمعنى ابتدع فلذلك لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد. 

(۳) لم يشرح المؤلف الآية العاشرة إوجعلتا الليل لباساً. 

.٦۷ سورة يونس : الآية‎ )٤( 


۸١ 


قوله عزوجل: «وبتيّنا فوفكم سَبْعاً شداداًي © هي 
السماوات السبع . و إشدادا - شديدة في البناء والارتفاع 
والصنعة والاإتقان «إوالسماء بنيناها بايد وذكر الله عز وجل ها هنا 
الأرض قبل ذكر السماءء وفي «الذاريات» وغيرها بالعكس”» وقد 
احتلف العلماء في أيهما خلق أولاًء على قولين. 
قوله عز وجل : طوجعأنا) أي خلقنا لإسراجاً وهاجاً) 
يعني الشمس. والوهّاج: ذو الوهج وهو الحرَ» والوهج 
والهوج يلتقتان على معنى مشترك وهو الحدَّة أو نحوهما"» 
ويحتمل معنى الجعل في السراج لصلاحيتها للإسراج وغيره» 
فتخصيصها بالإسراج”" فيه معنى النقل عن موضوع إلى موضوع . 
قوله عز وجل : وارلا من المُْصرات ماءَ جاجاً 
المعصرات: السحائب» واشتقاقها إما من العص لانعصار الماء 
منهاء أو من قولهم : جارية مُعْصِر أي قاربٹث البو » إشارة إلى 
قرب حدوث السحائب» فيکون غالا أكثر ماء. والفْجّاج «فعال» 
من الثج› وهو الصبٌ. وفي الحديث: «خحير الحج السج 
و يعني صب الدماء وإسالتها ا أي أنزلنا الماء 
طلنخرح E‏ وجتات ألفافا4 © © أي ملتف 
SS e‏ ا ويحتمل أنه مفرد 


. ٤١ سورة الذاريات: الاَية‎ )١( 

(۲) ينظر مقاييس اللغة .١٤١ ۱۷/١‏ 

(۴) في الأصل (بالإسراك). 

)٤(‏ في الترمذي - كتاب الحج ٠۷١/١‏ أن النبي بي سثل: أي الحج أفضل 
فقال : «العحّ والح ومثله في ابن ماجه - المناسك .٩۷٥/۲‏ 


AY 


من باب رح أفصادء» وثوب آخلاق» وبرمة أعشار» وة ألفاف . 
والخارج من الأرضص إما شجر أو نبات» والنيات إما مقصود الح 
أو لا وقد جمعت في قوله عز وجل : فإحباً ونباتا4 ي غير ذي 
حب مقصود وجنات . 

لإ يوم الفصل كان ميقاناً) ذا شه عل 
الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على البعث» لذكره في 
سیاقه » کک ۰ يوم يفصل في فيه بين الخلق . 
إذا E‏ بمعنی 6 وغباز له بصيعغة ENE‏ ا 
وقوعه . 

يوم ینفخ في الصور فتأتون أفواجا) لم «يوم» بدل 
ا ٤‏ في الصور. 
و #لالأفواج الجماعات. واحداها فوج كلما لقي فيها وج 
ومقلوبة جوف وفيه معنى الاجتماع» فإن قلت: كيف الجمع بين بین 
هذا وبين إيصدر الناس أشتاتاً4“ أي فرادىء لأنه من الشتات 
وهو الافتراق؟ فالجواب: أنه يجوز أن يكونوا حال خروجهم من 
القبور أشتاتاد بدلیل إيخرجون من الأجداث کانهم جراد 
منتشر ه() وبعد ذلك يتجمعون أفواجاء بدلیل 3% E rS‏ کأنهم 


(۱) المشکل ٤٥١/۲‏ والعکبري ۲۷۹/۲ والبحر ٤۱۲/۸‏ . 
(۲) سورة الملك: الأية ۸. 
(۳) سورة الزلزلة: الآية .٦‏ 
)٤(‏ سورة القمر: الآية ۷. 


Ar 


ال نصب يوفضون4” والأشخاص الكثيرة إذا كان مقصودهم 
واحداً جاءوه مجتمعین »› یدل عليه آه عر وجل قال : إفتأتون 
أفواجاً4 ولم يقل فيخرجون أفواجاًء فحصل من هذا آن انفرادهم 
عند خروجهم» وصدورهم عن القبور» واجتماعهم عند وصولهم 
إلى المقام المشهود أو قریاً منه. 
OS 2‏ 4 2 

بإوفتحت السماء فكائت أبواباً4 لإ أي وتفتح عطفاً على 
یفخ 4 مستقبل على مستقبل › ولشدید إفتحت ي ° بناست سب جچمع 
الأبواب لرفادته التكثير. #فکانت ه آي صارت» وهذا في اا“ 
لإويوم تشقىٌ السماءُ بالغمام) وهل السماء المفتحة أبواباً هذه 
أو بدلهاء E‏ »> وتفتح أبوابها لنزول الملاثكة وال ن 
المَجَرّة شرج السماءء أي بابها المُشرّج» يعني المسدود. 


م 


لإوسيّرّت الجبال فكانت سراباً) © ويو نسر 
الجبال کي وتری الجبال تخسبها جامد وهي e‏ ° 
#فکانت هیاءًَ نبا4“ > لفقل ها ربي نسفاً4 ۰ أ ي صارت 


0 ف الأصل (مهطعين إلى الداعي انهم . . . ) وفي سورة المعارج: الآية 
:٤‏ يوم يخرجون من الأجداث سراعاً کانھم إلى نصب يوفضون) وفي 

سورة القمر: الآية ۸: لإمهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عبر . 

(۲) قراءة الكوفيين - عاصم وحمزة والكسائي #وفتحت# بالتخفيف» وسائر السبعة 
بالتشديد. السبعة .1٦۸‏ 

(۳) سورة الفرقان: الآية .٠٠‏ 

. ٤۷ سورة الكهف: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النمل: الاي ۸۸. 

.٠١ سورة الواقعة: الأية‎ )١( 

(۷) سورة طه: الآية .٠٠٠١‏ 


Af 


رقيقة الجرم لنسفها وبسها» سريعة الحركة لجريهاء فصارت 
كالسراب . والحكمة في تسيير الجبال وضعها في وهاد الأرض 

E 4 »‏ کی٤‏ 
لتعتدل فتصیر بارزة لا تری فیھا عوجا ولا امتاچ . 

قوله عرّوجل: إن جهنم كانت مرصاداً) ا 
مرصدة لأهلها» وهم الطاغون ونحوهم . 

والمآب : المرجع» آي يۇولون ویرجعون إليهاء وکانث - 
I‏ - أو ستكون و الطاغون) جمع طا : 
وهو المتجاوز جل ما ينبغي › ومنه: إا ل طغی الما 5 
ولإفرعون إنه طغى4”“ واللام في (للطاغين) يجوز تعلقها 
E‏ و e‏ علقت قدّرت في الآخر» أو 


#لابئین# ماکثین مقیمین شت 4 کم یشنم » 


ر 


وهي نصب على الحال من الطاعين؛ إأحقاباً4 جمع حقب. وهو 
ثمانون سثة 0 , وأحقاب جج قلَة» استعمل مکان جح الكثرة» 
لأن مقام هؤلاء فيها لا يتناهى» وظاهر اللفظ يقتضي مقامهم فيها 


.٠١١۷ سورة طه: الآية‎ )١( 

(۲) تمام الآیتین ۰۲۲ ۲۳ لللطاغين ماباً. لابثين فيها أحقاباً. 
(۴) سورة الحاقة: الآية .١١‏ 

(4) سورة طه: الاآية .٠١‏ 

(ه) العخبري ۲۷۹/۲ والبحر 1۱۳/۸ . 

. ٠۵۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۷) سورة الكهف: الآية 1۹. 

(۸) ينظر معنى الحقب في الطبري ۸/٠۰‏ والقرطبي ۱۷۸/١۱۹‏ . 


Ao 


ثمانمائة سنة» لأن أكثر جممع القلة عشرة» وثمانون في عشرة 
ثمانمائة» ويجوز حمله على مفتضى ظاهره» ويثبت الزائد على 
ذلك بالدليل المنفصل. 

إلا يذوقون في محل نصب على الحال: أي غير ذائقين 
فيها «إبرداً ولا شرابا) 9© البرد ضد الحرء وقيل: النومء لأله 
ببرد ظاهر اليدين e‏ الحرارة إلى عمقه» وفي الشعر: 
ان شت حرمت النساءة سوک وإنشِمْتِلم اطم نقاخاولابرد ا0 

والشراب: ما يشرب من ماء وغيره. 

إلا حميماً وغساقأً ل6 استئناء متصل ” من (شراب) 
لأن الحميم والغساق: ما يعاب بتأتي شربهما» والحميم: | 
الحار. والغسًاق: الصديد والرطوبات السائلة من أهل النار. 
يقال: غسق الجرح: إذا سال منه ذلك. ونصب إحميماً وغساقاً4 
على أصل الاستئناء» أو على تقدير: يذوقون جزاء وفاقاً: أي 
يجزون بذلك جزاءً وفق جزائهم" وقد ثبت بالعيان أن كفر 
الكقار» ومعصية العصاة بالفعل منقطعة» وعذابهم في النار مؤبد 
لا يبيد» وقد أخبر الله عر وجل أن ذلك وفق ذنوبهم» ومن المعلوم 
أن المنقطع لا يطابق غير المنقطع حتی تکون وفقا له» فظهر أن 
عذابهم المؤبد إنما هو وفق معصيتهم بالقوة والنية والعزيمة» لأنهم 
کانوا عازمین على آنهم لو عاشوا أبدا لكانوا عاصين. 
)١(‏ البيت للعرجى - ديوانه ٠٠١‏ وتفسير غريب القرآن 1٤١‏ والبحر 

E‏ النقاخح: الماء. 

(۲) ينظر المشكل ٤١١/۲‏ والبحر .٤١٤/۸‏ 
(۳) في قوله تعالى الآية :۲١‏ إجزاءٌ وفاقاً4: ينظر العکبري ۲۷۹/۲ . 


۸٦ 


قوله عر وجل : طانم کانوا لا یرجون حساباً) ل هذا 
تعليل لتعذيبهم» أي عذناهم هذا العذاب لأنهم كانوا لای چون 
يخافون» ومثله: لا يَرجون لله وقارً4 والرجاء مشترك بين 
الخوف والأمل. والمعنى : كانوا لا يؤمنون به فيخافوه 
عطف على كانوا» طباياتنا كذاباً» ل مصدر كذّب تكذيا 
وكذاباً بالتشديد والتخفيف”. 


اوک شيءِ ا من ¿ یاب الاشتغال» نحو #والقمر 
قدرناه چ 5 و #أحصينا #0 أطقناه كتاية: أي قدرنا على کتابته 
وضبطه» والظاهر: عددناه وکتبناه» نحو: وکل ل وکبیر 
مستطر 7 . 
۰ »۰ 28 ۴£ 
لإفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباًي 6 أي يقال لهم: 


دوقوا» وهر كثاية عن الإحساس بالعذاب» له الذوق» لأنه 


إحساس خحاص» وهذا معنى «وإن يستغيثوا يغاثوا, بماءِ 
کالمھل 4 كلما أرادوا أن پخرجوا i‏ من غم ا 
فیھا#چ ‏ , 


قوله عر وجل : إن للمتقين مفازاً4 ل إما مصدر فاز 


.١۳ سورة توح : : الآية‎ )١( 

(۳) أي کذاباً وكذًاباً. وله مصادر ا القاموس - كذب. 
(۳) تمام الآية ۲۹: إوكل شيءِ أحصیناه كتاباًي . 

.۳۹ سورة يس: الآية‎ )٤( 

.٠۳ سورة القمر: الأية‎ )٥( 

(7) سورة الكهف: الاَية ۲۹. 

(۷) سورة الحج: الآية ۲۲. 


AY 


بمعنى لوز وإن لم يكن قياساً» أو جمع مفازة كقوله عر وجل: 
فإوينجي الله الذي ٤‏ ا فلا تحسبنهم بمفارةٍ من 
العذاب والفوز: e‏ 

إحدائق واعاباً) @ بدل من #مفاز# جمع حديقة 
وعنب . 
ثدیاها : أي ارتفعاء وجمع ترب : وهر القرين› آي هن قرائن 


ارات کي ان 
إوکأساً دهاقا4 أي مملوءة من شراب الجنة الرحيق 
وغیره . 


يسمعون فيها لغواًي كلاماً لا فائدة له ولا كذابا) 
ا 


i‏ نعث أو ادل مى التصونات المقدهة أ إن 
للمتقين جزاءًء كواعب ونحوهاء أو تقديره: وجعلنا ذلك إجزاءً» 
نصب بعامل ربك آي من فضل ربك أو مبدأه. 
دإعطاءً حسابا نحت لما سبق أى يذل و وخساباي أى 
محضبا کافیاء من: e‏ الشىء: .إذا كفاني : 


لإربٌ السموات) يجوز جر لإرب نعتاً ل لإربك4 ورفعه 
على إضمار مبتداً: أي هو رب . وما پينهما الرحمن) في إعرابه 


.٦١ سورة الزمر: الآية‎ )١( 
. ٠۸۸ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 


A۸ 


الوجهان“. طلا يملكون منه خطاباً4 فيه احتمالان: 
أحدهما: لا يملكون تحصيل خطاب منه إلا بفضله. الثاني : أن 
بسببه لا یملکون أن یتکلّموا بین یدیه» کقوله عزوجل: للا 
بتكلمون إلا من ادنله الرحنة: 
قوله عر وجل : يوم يقومٌ الرَوح والملائكة صفاً4 یحتمل 
أن يوم ظرف لحصول المفاز» تقديره: إن للمتقين مفازاً يوم 
يقوم الروح» ويسير هذا إلى معنى : لا يحزنهم الفرَعٌ الأكبري“ 
الشاني: أن تقديره: يوم يقوم الروح لا ٠‏ مايا . 
والروح - قیل : عالم أخفى من الملائكة. لا تراهم الملائكة كما 
لا نرى نحن الملائكة» وقيل : هو ملك واحد يقوم صقا وحده» 
والملائكة جميعهم صقا" . وظاهر الآية أن الریح لمان جا 
صف واحد» إل أن پراد جنس الصف فتعدّد الصفوف» نحو: 
إوجاء ربك والملك صفاً صفَاً4“ طلا يتكلّمون يحتمل أن 
المراد الملائكة أو الكفارء أو الجميم» وهو أولى إلا من ان له 
الرحمن) يحتمل الإذن القولي بأن يقال له: تكلم» أو الكوني بأن 
يلهم الكلام وييسّرله» وكذلك #إمن ذا الذي يَشفْعم عنده إلا بإذنه 4 


)١(‏ قراءة عاصم وحمزة والكسائي واہبن عامر بخفقض #رت) وآبو عمرو ونافع 
وابن كثير برفعها. وقراً عاصم وابن عامر بخفض (الرحمن) ورفعها سائر 
السبعة. ينظر القراءات وتوجيهها في السبعة 1٩٩4‏ والکشف ٠٥۹/۲‏ 
والمشکل ٤٥٩/۲‏ والطبزي ۱٤/۳۰‏ والعکبري ۲۸۰/۲. 

(۲) سورة الأنبياء: الآية .٠١۳‏ 

(۳) الطبري ٠١/۳۰‏ والقرطبي ۱۸٩/۱۹‏ والدر المنثور .٠٠۹/۰٩‏ 

(4) سورة الفجر: الآية ۲۲. 

. ٠٠۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۸۹ 


ونحوها. «إوقال صواباً €3 قيل: لا إله إلا الله والأولى حمله 
على عموم الصواب المستدعي شرعأً وإن كان لفظ الآية 
طاق 

لإذلك اليوم الحىً# أي الذي يقع فيه الحق والعدل» أو 
اليوم الثابت الوقوع › من حق یحی إفمن شاء اتخذ إلى ربه 
ضرب وعيد وتهديد» نحو: #ومن شاء فليؤمن ومن شاء 
الإنسان مىستقلة ہما یرید منه آمر دين ولا دنيا. 

إا أندّرّناكم عذاباً قريباً هذا خطاب للكقار المكذّبين 
الطاغين . «إعذاباً قريباً# بالنسبة إلى إمهال الله عر وجل عبادهء أو 
بالسبة إلى ما علمه بقي من أعمارهم» وإشارة إلى : وما أمر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقربي” . 

لإيوم) ظرف لوقوع العذاب طإينظر المرء ما قذمت يداه) 
إما حقيقته» أو جزاءه لإويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً) 
تسوّى بهم الأرض4”“ يقال: إن البهائم بعد حشرها والحكم بينها 


(1) ينظر الطبري ١۳/١1ء‏ والقرطبي ۱۸۷/۱۹ والدر المنثور ٠٠١/١‏ . 
() سورة الکهف: الاَیة ۲۹. 

(۳) سورة النحل: الآية ۷۷. 

. ٤١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


تصير تراباأًء ويؤمر بالكافر إلى العذاب» فحيغذ يتمّى لو كان 
بهيمة يصير ترابا. 
+ #* # 


هذا آخر الاملاء والحمد لله أو اسا وظاهراً وباط 


(#) وختمت المخطوطة ب (قال ممليه: أنهاه كاتبه سليمان البغدادي في السابعم 
عشر من رجب سنة إحدى عشرة وسبعمائة بحبس رحبة باب العيد من 
القاهرة المعرية » حرسها الله وسائر بلاد الاإسلام» حامدا لله عز وجل »› مصلا 


۹۱ 
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إا آلا عقت 6 وأذنت لبها وحمت 6 وإذا لاض مدت 
9 راتما ف اوت ادت لرا وحمت 4 يتاي 
انسإ ك وال ریک ک شکور انار 

بو یمین فسوی اسب جساباسرا اوقا کک 
چ ل هلوم رودا ی ومام رار نىرى ا 
غا 0 540ات ىتي © | 
می أن ى ور €9 9 درکن So‏ اقم 
سفق 9 رالل ومرس 9 الى رة @ 2 
رین طق قاع اني ام لاب زي5 ازى کک 


ENOTES 


7 


اا اف 


ب 
EO‏ ر 

کا ان دوت ھا لالد ین کروای کرو E‏ 

€9 واف آعم ایو غوت 0 رهم بداب لير © i‏ 
ات ا ‌ 


[بسم الله الرحمن الرحيم] 


قوله عر وجل : لإذا السماءُ انشقت) ل ذكر النحاة 
الاسم ا بعد (إدا) و بفعل قبله یفسره ەه م بعده» 
تقدیره : إذا انشقت السماء انشقّت» ولو جعل من باب التقديم 
والتأخير لم يبعد( . 

قوله عروجل: وان لربها» أي سمعت لامر بالانشقاق 
وأطاعت» اشتقاقاً من الأذن التي هي محل السع ووځت) 9 
وللأرض ائتيا 0 کر قالتا نينا طائعين 4 . 

قوله عز وجل: «وإذا الأرض مُدّت4 لح لتعتدل» مد 
الأديم المكاظي © کما تبت في السنة حتی تصير لا تری فيها 
عوجا ولا ً4 . 


(1) المشكل .٤٤1/۲‏ والعكبري ۲۷۸/۲ والدر المصون ٠٠٤‏ أ. 
(۲) سورة فصلت: الآية .١١‏ 

)٣(‏ أي الجلد الذي كان يحمل إلى سوق عكاظ فيباع فيها. 

.1١١ سورة طه: الاية‎ )٤( 


«والْقّتْ ما فيها) يعني من الموتى وتخت ل منهء 
فصارت منه خحلاءً: أي خالية» وهو معنى قوله عزوجل: 
بإوأخحرجت الأرض أثقالّهاي". جإفإذا هم من ا إلى م 
ينسلون4”» لإيخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر4 ونحر 
ذلك. 

وواذِنتٰ لربْها وحقت» 0 يحتمل أنه تأكيد للأولء 
ويحتمل Ù‏ أن الأول عائد على انشقاقهاء والثاني على إلقائها ما 
فیھا» یعنی يعني انها أطاعت الأمر بالانشقاق او ثم الأمر بالإلقاء 
والتخلي ثا 

قوله عز وجل : يا أيها الإنسان) هذا خطاب لنوع الإنسان 
عموماً أو لواحد غير معین» فیتوجه إلى کل إنسانٍ على البدلء 
أو بعلة الإنسانية إإنك کادح) أي سائ مجتهد إکذحا) أي 

سعياً واجتهاداً «[فمُلاقيه 4 © ® عطف على لإكادح# أي إنك 
کادح فملاق» وفي عطف ملاقاة الكدح عليه بالقاء إشارة إلى قرب 
المدّةء لاقتضاء الفاء التعقيب. 

ثم فصل الله عر وجل حال الاإنسان وكدحه بقوله عر وجل ؛ 
«إفأما مَنْ اوتيّ کتابه بيمينه . . . 4 الآيات. معناه: أن الإإنسان في 
کدحه ضربان. من یؤتی کتابه بیمینه» ومن یتاه بشماله 
ظهره: فما من اوتي کتابه بیمینه فسوف بُحاسبٌ حساباً پسیرا) 
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.۲ سورة الزلزلة: ألاية‎ )١( 
.١١ سورة يس: الآية‎ )۲( 
.١ سورة القمر: الآية‎ )۳( 
. تمام الآية: ليا أيها الإنسان إنك كاد إلى ربك کدحاً فملاقیه4‎ )٤( 


۹٩ 


ل أي لا يناقش الحساب» إذ «مَنْ وقش الحساب عُذّب». 

يقب الى ا سرورا) 9 أي جع مسروراء وفي 
اجتماعه به متهم هناك تکمیاڈ لسروره. 
الثاني : أنهم أهله الذين عدوا لف الج سرا اله اعارا 
بإعدادهم لے . بإوأما ٤‏ ن وتي کتابه وراءَ ظهره . فسوف يدعو 
ثبوراً. ویصلی سعیراً‰ [ @€- 9 الشور: الهلاك. أي يدعو : 
واا ف : واهللاکاه. ر السعير: الاحتراق لشمائلهم من 
وراء ظهورهم» یکون ذلك علامة على السعادة والشقاء. 

وقوله عز وجل: ل[فسوف پحاسبٌ)» إوسوف يدعو بورا) 
مع أن سوف تقتضي زيادة تراخ عن السين» فيشبه أن يكون ذلك 
لتضاعف سرور السعداء بانتظار السرور» وحزن الأشقياء وخحوفهم 
بانتظار الثبور. 

قوله عز وجل : نه کان في هله مسروراًه 69 يعني 
هذا الذي ا کتابه وراء ظهره کان في أهله و ففعل به 
ذلك لسروره فی الدنيا م ما ذکر من حاله بعك . والمراد بالسرور 
المعاقب عليه سرور البطر والأشر» لا مطلق السرور. 

E e 


)١(‏ ينظر الحديث في الببخاري - کتاب العلم - باب - 46/١‏ وتفسير 
سورة الانشقاق 1۹۷/۸ ومسلم - كتاب الجنة۔ باب ۱۸ .۲۲٠٤/٤‏ 
(۲) القرطبي ۲۷۲/۱۹ . 


۹۷ 


إلينا لا يرجعون4“ والظن هنا يحتمل أنه بمعنى اليقين» وأنهم 
كانوا يقطعون بعدم البعث ويحتمل أنه على أصله في الاحتمال 
الراجح» بدليل قولهم : ما الساعة إن نظن إلا ظنا ومنا نحن 
بمستيقنين 4 وإذا عرض لهم عدم القطع في البعث عرض له في 
عدمه» إذ لا يتصور أن يقطع بالشيء ويظن نقيضه» فلا يتصور أن 
يظنوا الساعة ظا ويقطعوا بعدمها قطعأء و فإيحور» من الحور: 
وهو الرجوع» وفي الحديث: «أعوذ بك من الور بعد الكؤر»“ 
أي من الرجوع إلى النقص بعد الزيادة. وقيل: من الرجوع إلى 
انتقاص الحال بعد بنائهء وقال لبيد: 
وما المرءٌ إلا كالشهاب وضوئه يحور رَماداً بعد إذ هو ساطِمٌ ° 

آي یرجع فاا 

قوله عوج بلی) هو رد على قول الکافرین لإنه ظنّ 
أن لن يحور أي بلى ليحورَن: أي يرجع إلى ره عڙوجل» 
إن رب کان به بصيراً ل يحتمل أن هذا تعليل لرجوعه: 
آي يرجع لأن ربّه کان بحاله وکفره ت فلم یکن لیدعه حتی 
يحاسبه ويعاقبه» ويحتمل أن هذا إخبار مبتدأً بأن الله عزّوجل 
سر نال عاد ان ل راي ورم 

قوله عز وجل : فلا اقيم بالشفَق 4 الظاهر أن القسم 
بالشفق وما بعده» وبربها عر وجل على ما مر في #والسماء 
(1) سورة القصص: الآية ۳۹. 
(۲) سورة الجاثية : الآية ۳۲. 
)( صحیح مسلم کتاب الحج - باب -۷١‏ 4۷4/۲ وابن ماجه ۔ کتاب الدعاء 


14/۲. 
)٤(‏ دیوان لبيد ۱۹۹ والقرطبي ۲۷۳/۱۹ . 


۹۸ 


والطارق 4“ فتكون إلا زائدة» ويحتمل آنها نافية على أصلهاء 
والقسم ہما هو أعظم من هله الأشياءء تقدیره: ١‏ أقسم بهذه 
الأشياءء بل بما هو أعظم منهاء من ربها أو غیره من صفاته أو 
آثار قدرته . (والشفق) الحمرة أو البياض الذي يبدو شرقاأ أول 
النهار» وغربا اول الكل 

إوالليل وما وسق 4 إ2 أي جمع» ومنه الوسق الذي 

ا کال ب ور و ا وسا مثل وعد يعد 
وعدا وهو نحو قوله عز وجل : يۋوالليل إذا عسعس . والصبحِ ذا 
تن چ وهو في الحقيقة قسم بخالق النور والظلمةء أو تأثير 
القدرة فيهما. 


«إوالقمر ذا اتس (۵) ) آي تم واستدار» e‏ الأمر:؛ 
إذا انتظم واستقام ووقع على i‏ وهر راجع إلى معنی وسقی» 
لأن ا و أصله اوتسق› فهرو «افتعل» من وسی› فمعناه : إذا 
ا 

5 zo 2 i 1 8 1 

قوله عز وجل : لتركبنْ طَبقاً عن طبق ل قيل لتصيرن 
إلى حال بعد حال» و لعن بمعنى بعد" ومنه قول العباس في 
تنقل من صالب إلى رجم إذا مضى عالمٌ بدا طب 


(1) سيأتي . وعبّر المؤلف مر لأن تفسيره لسورة الطارق أسبق. 

(۲) سورة التکویر: الآيتان ۷١ء‏ ۱۸. 

)( القرطبي ۲۷4/۱۹ والعكبري ۲۸٤/۲‏ والبحر 4٤۷/۸‏ والدر المصون 
۰ا 

- في الأصل: (إذا به عالم مضى عالم بدا طبقأ) وصوّب من المصادر:‎ )٤( 


۹۹ 


والمراد بالآية: کک عن الحياة إلى الموت» إلى 
الحياة بالبعث. ولما أتى بلفظ الطبق المتهيء للركوب عليه 
استعاره له» وتحقیق کلام : لتركبن طبقاً صائرين إليه عن طبق» 
کما تقول: صرت إلى مكة عن المدينة: أي جاوزتها إليها 
و عن على بابها من المجاوزة. 

قوله عر وجل : فما لهم لا يُؤمنون. وإذا قرىء عليهم 
القرآنٰ لا يسشجدون4 ) O<‏ هذا إنكار عليهم لترك الإيمان 
والسجود عند قراءة القرآن عليهم» وهو مُنكر بالجملة» واحتج 
الحنفية بهذا على وجوب سجود التلاوة")» ولا حجة فيه؛ لأن 
الإنكار وقع على الكفار على ترك الإيمان فقط» وهو واجب» أو 
على ترك الأمرين جميعاًء فلا يلزم استقلال ترك السجود بالإنكارء 
ثم ظاهر الآية متروك بالإجماع» إذ هو يقتضي وجوب السجود عند 
قراءة القرآن - کان فيه سجود آو لم یکن» ولا قائل به. 

و ع وجل : وبل الذين كفروا یکذٌبون) © أي هم 
لا يۇمنون.» بل پکذبون بالقرآن وما تضمّنه من أركان الإيمانء 
ويحتمل أن هذه إبل) في وة لكنّء أي: لا يؤمنون لكنهم 
یکذبون. وقوله : «إبل الذين كفروا» وضع لاظاهر موضع الضمير 
تشنيعا عليهم وتعظيما لفعلهم . 

والله أعلمّ بما يوعون) آي يُضمرون من الكفرء 
تشبيهاً للضمير في القلب بالشيء المُوعَى في الوعاء. 
TE NOTE ETE‏ والقرطبي ۲۸٠/۱۹‏ والبحر ۰٤٤۸/۸‏ والدر 


۹ ب. 
)١(‏ ينظر بدائع الصنائم للکاساني ۱۸۰/۱ . 


a 


إنبشزمم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعجلوا 
الصالحات . . . 4 يحتمل أن هذا استشناء منقطع» لأن الذين آمنوا 
لا راكداي فال ك الدين ارا ورا :اه 
متصل بقوله عر وجل : فما لهم لا يؤمنون. . . إلا الذين آمنوا) 
فاستشنى المؤمنين ممن لم يؤمن» وفيه نظر؛ لأن الذين لا يؤمنون 
ولا يسجدون هم الكفار» فلا يصح استشناء المؤمنين منهم استثناء 
متصلا" لهم أجر ثواب «غير ممنوني 69ء 9 فيه 
وجهان: أحدهما: غير منقطع»› ومنه المنون لقطعها الآجالء 
والثاني : لا يمن عليهم به» من المنةء وقوله عر وجل : إلا لوا 
صدقاتكم بالمَنْ والأذى4". 


3 3% 3 


ولكن هدا اش ها على الح 


. ۲٠١ والدر المصون‎ ۲۸٤/۲ والعكبري‎ ٤٦1/۲ ينظر المشكل‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية .۲٠٦٤‏ 
ختم تفسير السورة ب (قال مؤلفه : كتبه سليمان عبدالقوي البغدادي في حبس 
رحبة باب العيد» فى ليلة الثلاثاء ويومه» حادي عشر رجب الفرد سنة إحدى 
عر وشا ادا اه ع وسل خفلا على ارول عد اللا وق 
خط مؤلفه نقل . غفر الله لكاتبه» ومؤلفه» وقارئه» والناظر فيه» ومن دعا لهم 
بالرحمة» وجميع المسلمين آمين) وعلى الحاشية: (بلغ مقابلة بأصل 
مۇلفە) . 
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[بسم الله الرحمن الرحيم] 


سو رة الطارق 


قوله عز وجل : إوالسّماءِ والطارق. وما أدراك ما الطارق. 
النجمْ اللاب 9© - ج طرالسماء) قسم» ثم هل هو قسم بنفس 
السماء لأنها خلتق عظيم يدل على عظيم قدرة خالقهاء لقوله 
عر وجل : للق السمواتِ والأرض أكبرٌ من خلق الناس4“ أو 
قسم برب السماء وای تقدير حذف المضاف. فيه قولان7): آما 
فقد فسره الله عر وجل ب طالنجم الثاقب د سمي طارقا 
لطروقه ليلا: أي خروجه وظهوره» ومنه قول هند بنت عتبة يوم 
أحد: 

CECE‏ طارق نمشي على اللمارق“ 


وما أدراك 4 صيغة استفهام معناه: إما التعظيم» آي هذا 
المقسم به لا تدريه حتى يعلمك به» أو التنبيه على أمر خفي» 
أي هذا المقسم به مع ظهوره خفيّ لا بد من التنبيه عليه ليجمع 


)0( سورة غافر: الأية .o¥‏ 
(۲) ينظر إعراب ثلائين سورة ۳۷. 
(۳) إعراب ثلاثين سورة ۴۸ القرطبي ۲/۲١‏ والمغني ٤۴۳‏ وشرح شواهد 


.۸٠۹/۲ المغني‎ 


اسمه ت سمي ت أي 
ا بقال قب e‏ ذا ا ا إن الاد بالئاقی 3 
نجم في ال السابعة یثقب ویخرق نوره السمرات كلها 
توه مرول عل تق لا ملییا حا © نی 
تقديره وجهان: أحد أن اإن4 بمعنى «ما» النافية» و لماي 
بمعنی (إلا“» ما اک نفس إلا عليها حافظ» وهو تقدير 
الكوفيين . والثاني : أن إiù#‏ مخففة من الثقيلةء وفيها ضصمير 
شأن مقدر» واللام في جوابها فارقة بينها وبين النافية"» و«ما» 
المتصلة بها خفيفة صلة» والتقدير: إنه كل نفس لعليها حافظ". 
وفي ا احتملان : أحدهما: آنه الله عز وجل : بدلیل 
قوله عزوجل: ممن هو قائم علی کل نفس بما كَسَبّت ي٥‏ 
والثانى : إنه الحفظة من الملائكة: بدليل قول الله عز وجل : 


ورل علیکم فته وان علیکم لحانظین0. 


(1) هذه على قراءة تشدید لماي . 

(۲) هذه على قراءة يلما بالتخفيف. 

(۳) في الآية قراءتان سبعيتان» بتخفيف (لما) وتشديدها. ينظر إعراب ثلاثين 
سورة ٤١ ٤١‏ والكشف ۲٠١/۲١‏ والعكبري ۲۸٠/۲‏ والدر المصون 
٩‏ وما بعدها. 

.۳۳ سورة الرعد: الآية‎ )٤( 

.٦١ سورة الأنعام: الآية‎ )٥( 

.٠١ سورة الانقطار: الآية‎ )٩( 


قوله عزوجل: #فلينظر الإنسان م م خلق) 0 مر 
للإنسان» ا في تحصیل الأيمان بمعاده قیاساً على ما ابتدآه» 
أي كما خلق من ماء دافق ولم يکن شيئ ENS‏ 
قادر بعد أف ريغا والنظر واجب في جميع متعلَقات 
الأيمان» نحو قوله عز وجل : #قل انظروا ماذا في 3 
والأرض)”“ ونحوها من الآيات. وقوله عر وجل: لمم أصله 
مما ونظیره }عم يتساءلون 4" » ولم تقولون ما لاتفعلون چ" 
و فيم کنتم 4 وعلام» وإلام» وحتام» ونحوها. 


قوله عز وجل : لإخلق من ماء دافق) لج يعني المي » هر 
مبدأه ومادته» ونظیره : الم نخلقكم من ماء ی ع 
الماء الدافق : وهو ا بشدة» ویقال: اه بمعنی ET‏ 
وعکسه إحجاباً مستورا چ 0 يعني را 


ليخرج ”“ من بين الصلْب والترائب4 ل يعني : صلب 
الذكر وترائب الأنثى» جمع تريبة.» والمراد صدرهاء ولعل الترائب 
أعضاء جام فن الور وهر يها كلامل والاضاة ها 
الكف. وقال امرؤ القيس : 


.٠١١ سورة يونس: الآية‎ )١( 
فاتحة سور البأً.‎ )۲( 

(۳) سورة الصف: الآية ۲. 

.٩۷ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(°) سورة المرسلات: الآية .٠١‏ 
(1) سورة الإسراء: الآية ٤٥‏ . 
(۷) (يخرج) ليست في المخطوطة. 


SES a N E EE 
قوله عز وجل : إته على رجعه لقادرٌ. يوم تبلى السرائر)‎ 

@ لج في الضمير في إن قولان: أحدهما: يرجع إلى الله 
عز وجل» لظهور ا المراد وإن لم يجر للفظه دكر. آنه 
یرجم إلى الحافظ» على القول بأنه الله عز وجل»› أو إلى رب 
السماء والطارق على القول بأنه مضاف محذوف. #على رجعه) 
أي على إعادته جا بعد الموت. يقال: رجعه يرجعه ا بمعنی 
أعاده يعيده إعادة #إلقادر) اللام مؤكدة في جواب إن . ايوم 
ت السراثر أي يوم تختبر السرائر فتظهر. والبلاء: الاختبارء 
نحو: بوتكم حتى تَعْلَمَ المجاهدين4 طونبلوكم بالشر 
والخير فتنة)" أي نختبركم بالشر لتصبروا» وبالخير لتشكروا 
و السرا جن رة ور الام الان ر نودي اه 
عز وجل يوم القيامة راطنق الأمور التي كانت في الدنيا. أما 
قوله عز وجل : يوم 2 السرائر# فبماذا ات ع الظرف - 
فالظاهر أنه يتعلق ب طقادر وقيل: يتعلق بمحذوف. تقديره: 
يرجعه یوم تلن السرائر“ . وحمل هذا القائل على هذا القول أن 
تعلیقه ب #قادر# يفهم منه اختصاص القدرة على الرجع بيوم بل 
السرائر» وليس كذلك. بل القدرة على الإعادة والرجع عامة في 


)١(‏ وهو من معلقته. ديوانه .٠١‏ والسجنجل: المرآة. 

(۲) سورة محمد: الآية .١١‏ 

(۳) سورة الأنبياء: الآية .٠١‏ 

)٤(‏ ينظر المشكل .٤14/۲‏ والعكبري ۲ والبحر ۸/٥٥)٤ء‏ والدر 
المصون ۲٠۱۲‏ ب. 


کل يوم ووقت وزمان . والجواب عن هذا أن الكلام خرج مخرج 
ما ورد على سببا» فلا اعتبار بمفهومه» وذلك لأن تعبدهم إنما 
كان بالإيمان بالرجع في هذا اليوم» وإنكار الكفار إنما وقح 
لذلك وهم لم يتعبدوا بالاعادة في الدنياء والله عز وجل إنما 
ثبت قدرته على ما أنکروه a a‏ 
مجری ما ورد على سہب» أو في و سؤال» نحو فإوربائیکم 
اللاتي في حجوركم)» وان خفتم شِقاق بينهما فابعثوا ي0 
وأشباه ذلك . 


قوله عزوجل: فما له من قوةٍ ولا ناصر) () يعني 
الإنسان» يوم يرجعه الله عز وجل إليه يكون ضعيفا ليس له قوة ولا 
ناصر» وكذلك هو في الدنيا في الحقيقةء وإنما اخحتص الإخبار 
بضعفه بذلك اليوم ك 
تعلق يوم تبلى السرائر) ب لإقادر)ء أو لأن بعض الحمقى تظنٌ 
ان له في الد ف واف فخرج هذا المفهوم على زعمه. 

واعلم أن هذه القسمة في غاية الحسن والحصرء لأن 
الإنسان في العادة إذا توجّه إليه مكروه فإنما يدفعه عنه بقوة تكون 
له كالشجاعة» أو تناصر يساعده على دفع ذلك المكروه» والإنسان 
يومئذ ليس له واحد منهما» وفي معنى هذا ما حكي أن أبا جعفر 
لما ظفر بأبي مسلم وأمر أعوانه فضربوه بالسيوف صاح: وانفساه» 


. ۲۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة النساء: الأية‎ )۲( 


0) 


ألا قوة» آلا مغيث" '» وهو معنى قوله عزوجل: فما له من قوةٍ 


ولا ناصر# . 

قوله: #والسّماءِ ذات الرجعم)4 هذا قسم ثان» 
e‏ یحتمل آنه المطرء لانه رج عن السماى ویحتمل 
آن ذلك [لرجوعھا] ‏ لآنها تبدل يوم القيامة فیرجع بدلها مکانها» 


إوالارض ذات لسري , ل[ يعني الانفطار بزلازل 
الساعة #وإذا الأرض مُدّث. والْقَّتُ ما فيها وخا 


ل عز وکل ان لرل فصل ونا و ام4 069 
الضمير في لإله) يحتمل رجوعه إلى القرآن من هذه السورة 
وغيرها» ويحتمل رجوعه إلى البعث المخبر به ها هنا. و(القول 
الفصل) القاطع الفاصل للشك والمراد الجدء ولهذا قابله بنفي 
الهزل. 

قوله إنهم) يعني الكقار فۆیکیدون کار واک 
کیٔدا ‏ 6ء لا یمکرون مکراًے وأمکر مکراء نحو: اومکروا 
مرا ورا تاه والكيد والمكر سيّان» وهو النكاية بأسباب 
حفيّة» وهو الاستدراج أيضاًء والمعنى : إن مكر الله يغلب مكرهم 


(1) ينظر أخبار أبي مسلم الخراساني» وقصته مع أبي جعفر المنصور في سير 
أعلام النبلاء 4۸/١‏ وما بعدها. وينظر ص .۷١ ٦٥‏ 

(۲) تكملة من المحقق. 

(۳) سوزة الانشقاق: الآیتان ۲» ۳. 

.٠١ سورة النمل: الآية‎ )٤( 


#ۆویمکرون ویمکر الله الله خير الماكرين4" وقد مَكرُوا 
مَکرهم وعند الله مکرهم وإن كان مکرهم لول نة 
الجبال ي . 


قوله عز وجل : لفَمَهّل الكافرينَ أمهلهم ريدأ © أ 
فسوف ينتقم الله عز وجل منهم» والإمهال: التأخير» مثل: «دَرهم 
بأكلوا ويتمتعوا4”» هرهم في غمرتهم حتى حين )° 
و رويد صفة مصدر محذوف: أي أمهلهم ایا a‏ 
لينا هلا ویحتمل أن یکون حال من الفاعل أو المفعول» أي 
أمهلهم مروداً لهم» أو مرودين : أي أمهلهم رافق بهم » أو مرفوقاً 
بهم» أو غیر معتف بهم او غير معتفين» أو أنهلهم متظراً لهمء 
أو منتظرين. يشهد لذلك لفأغرض عنهم وانتظر انهم 
منتظرون چ . 


.٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

)1( سورة إبراهيم : الآية ٤١‏ . 

(۳) سورة الحجر: الآية ه. 

. ٥٤ سورة المؤمنون: الآية‎ )٤( 

(9) القول الأول فقط في العكبري ۲۸٠١/۲‏ والبحر »٤٥٦/۸‏ والدر المصون 
۲ ب. ۰ 

(1) سورة السجدة: الآية .۳١‏ 


1۱11 


التراجع 


# إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر- للدمياطي البنا- 
القاهرة: مطبعة عبدالحمید حنفی ٠١١۹‏ ه. 

# إصلاح المنطق - لابن السكيت - تحقيتق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون - 
القاهرة: مكتبة الخانجی ۱۹٤۹‏ م. 

¥ إعراب تلائین سورة من القرآن الكريم - لابن خالویه - القاهرة: دار 
الكتب المصرية ٠۳١١‏ ه. 


# إملاء ما مَنْ به الرحمن (التبيان) - للعكبري - مكة المكرمة: دار الباز 
۹ ھہ۔ 


# البحر المحيط - لأبي حيان - القاهرة: مطبعة السعادة ۱۳۲۸ ه. 


# بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع ‏ للكاساني - القاهرة: شركة المطبوعات 
العلمية ۱۳۲۸ ه.. 


¥ تاریخ الأدب العربي - كارل بروکلمان - الأصل الألماني - ليدن : بریل 
4۳ م. 


# تفسير غريب القرآن - لابن قتيبة - تحقيق السيد أحمد صقر - مصورة دار 
الكتب العلمية - بیروت ۱۳۹۸ ه. 


# تفسير القرآن الكريم (جامع البيان) - للطبري - القاهرة: مطبعة الحلبي 
64 م. 


۱11۳ 


3# 


تفسير القرآن الكريم (الجامع لأحكام القرآن) - للقرطبي - القاهرة: دار 
الكاتب العربي ۷ م. 


خزانة الأدب - للبغدادي - القاهرة: مطبعة بولاق ۱۲۹۹ ه. 

الخصائص - لابن جني - تحقيق محمد علي النجار- القاهرة: دار الكتب 
المصرية ۲ م. 

الدر المصون - للسمين الحلبي - (الجزء السادس) تحقيق د. أحمد 


حراط - دمشق : دار العلم ١٤١‏ ه. ونسخة مخطوطة - جامعة الإمام 
رقم ۷۷٦‏ . 


الدر المنثور- للسيوطى ی القاهرة: المطبعة الميمنية ۱۳١٤‏ ه. 

الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة - لابن حجر العسقلاني - تحقيق 
محمد سيد جاد الح القاهرة: دار الكتب الحديثة ٠۱۳۸١‏ ه. 

دیوان الأعشى - تحقيق د. محمد محمد حسین - بیروت : المكتب 
الشرقي ۸ ه. 

دیوان أمریء القيس - تحقیق محمد ابو الفضل إبراهيم - القأاهرة: دار 
المعارف ۸ م. 


ديوان حسان بن ثابت - تحقيق سيد حنفي حسنين ‏ القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۷٤‏ م. 


# ديوان عبيد بن الأبرص - تحقيق د. حسين نصار - القاهرة: مطبعة الحلبي 


3# 


3# 


*# 


۷ م. 
ديوان العجاج - تحقيق د. عزة حسن - بیروت: دار الشروق ۱۹۷۱ م. 


الإسلامية ٠۳۷١‏ ه. 


دیوان عنترة - تحقیق محمد سعيد مولوي - بیروات : المکتب الإسلامي 
۰ هھ 
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دیوان کعب بن مالك تحقیق د. سامي مکي العاني - بغداد: مكتبة 
النهضة ۱۹٦١‏ م . 

ديوان لبيد تحقيق د. إحسان عباس - الكويت: وزارة الإعلام 
۲ م 

الذيل على طبقات الحنابلة - لابن رجب - تحقيق محمد حامد الفقى _ 
القاهرة: مطبعة السنة المحمدية ۲ م. 

م. 

سنن الترمذي - تحقيق عزت الدعاس - حمص: دار الدعوة ۱۳۸١‏ ه. 

سنن ابن ماجه - تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - القاهرة: مكتبة الحلبي 
۲ م .` 

سير أعلام النبلاء للذهبي - تحقيق مجموعة - بيروٽ : مسسة الرسالة 
۱ هھ وما بعدها. 

شرح شواهد الشافية - لابن الحاجب (الجزء الرابع من شرح الشافية) - 
تحقيق محمد نور الحسن وزميله - القاهرة: مطبعة حجازي ٠١١١‏ ه. 

شرح شواهد المغني - للسيوطي - تحقيق أحمد ظافر كوجان - دمشق : 
لجنة التراث العربي ۱۹٦٦‏ م. 

آل إبراهيم - الرياض : ۹ هھ. 

وتحقيق د. عبدالله التركي - بيروت: مؤسسة الرسالة ٠٤١٠١‏ ه. 

شرح المفصل - لابن يعيش - القاهرة: المطبعة المنيرية. 

الشعر والشعراء - لاہن قتيبة - تحقیق محمود شاکر- القاهرة: دار 
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٭# صحيح البخاري = فتح الباري . 

٭# صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ‏ القاهرة: مكتبة الحلبي . 

# ضعيف الجامع الصغير للسيوطي ‏ لمحمد ناصر الدين الألباني - بيروت : 
المکتب الإسلامي ۱۳۹۹ ه. 

# الطبري = تفسير القرآن الكريم . 

٭# الطبقات الکبری - لابن سعد - بيروت: دار صادر. 

# العكبري = إملاء ما من به الرحمن. 

# فتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر- تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي - القاهرة: المكتبة السلفية. 

# الفراء = معاني القرآن. 

# فيض القدير شرح الجامع الصغير- للمناوي - القاهرة: مطبعة مصطفى 


محمد ۱۳١۹‏ ه. 

* القرطبي = تفسیر القرآن الكريم . 

# الكتاب ‏ لسيبويه - القاهرة: بولاق ۱۳١١‏ ه. 

٭ كشف الخفاء ومزیل الاالباس - للعجلوني ‏ حلب: دار التراث الإ سلامي . 

٭ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها- لمكي بن ابي طالب - 
تحقیق د . مح الدین رمضان ۔ بیروت : مؤسسة الرسالة ۱ م- 

# المسند- امام أحمد- بیروٽت : المكتب الأسلامي ۹4۹ م 

¥ مشکل إعراب القرآن الكريم - لمکي ٻن بي طالب - تحقیق ياسین 
السواس ۔ دمشق : دار المأمون للتراث . 

# المصلحة في التشريع الا سلامي ونجم الدين الطوفي - د. مصطفی زید - 
القاهر دار الفكر العربى ٤‏ ه__ الطبعة الثانية . 
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# معاني القرآن - للفراء - تحقيق محمد علي النجار» وأحمد يوسف 
نجاتي - القاهرة: دار الكتب المصرية ۱۹٥١‏ م. 

# مغنی اللبيب - لابن هشام - تحقيق د. مازن المبارك» ومحمد علي 
حمد الله - دمشق : دار الفكر ۹4 م. 

# مقاييس اللغة - لابن فارس - تحقيق عبدالسلام هارون - القاهرة: مطبعة 
الحلبي ۱۳۹۱ ه. 

# المقتضب _ للمبرد - تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة ‏ القاهرة: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ۱۳۸١‏ ه. 

# النهاية- لابن الارران تحفیق د. محمد الطناحي› وطاهر الزاوي - 
القاهرة: مطبعة الحلبى 7۲ م. 


3% 3% 3# 
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کشاف الکتاب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق OSE DES NS‏ 
تفسير سورة ق N SEES SAS SAAS‏ 
تمسير سورة القيامة ON SSE E SAS‏ 
تفسير سورة الا VENER Lee Sa‏ 
تفسير سورة الاأنشقاق VE TERSA E‏ 
تفسير سورة الطارق E E‏ 
المراجم AN ASSESS e‏ 


1۱4 


